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المهدمة 

أحمد ا لله بمحامده التي هو ااهل وأثني عليه الخير كله. لا أحصي ثناء عليه 
هو و كما أثنى على نفسه. وأصلي وأسلّم على خاتم رسله وأنبياله. وإمام أوليانه 
وأصفيائه. نبينا حمد. وعلى اله وأصحابه أجمعين. أما بعد: 

فلا يخفى على جميع المسلمين ما للكلمات الأربع: ,, سبحان الله. والحمد 
لله. ولا إله إلا الله والله أكبر , من مكانة في الدّبن عظيمة. ومنزلة في الاسلام 
وأحبّه إلى ! لله وأحب إلى رسوله يَللِهٌ من كل ما طلعت عليه الشمس. وفيهنَ 
رفع للدرجات وتعفيرٌ للذنوب والسيّنات. وجْنة لقانلهنَ من النار. وياتين يوه 
القيامة ممنجيات لقاللهن ومقامات له. إلى غير ذلك من صدوف الفضائل 
وأنواع المناقب, ما يدل على عظيم شرف هؤلاء الكلمات عند الله وعلو 
منزلتهن عنده. تعاضو لي رصي او متوالية في 
الدنيا والأخرة, لذا رأيت أن م ن المفيد لي ولإخواني المسلمين أن أجمع في حث 
الوشا كا ركم وا الأربع مع 
بيان دلالاتهن ومقتضياتهن. وقد جعلت ذلك كله في مقدّمة ‏ وهي هذه - 
وحمسة مباحث وخاتمة كما يلي: 

المبحث المبحث الأول: في ذكر النصوص الدالة على فضل هؤلاء الكلمات الأربع. 

المبحث الثاني: لا إله إلا ا لله. فضلها ومعناها وشروطها ونواقضها. وفيه 
عدّة مطالب: 

المطلب الأول: فضائل كلمة لا إله إلا الله 

المطلب الثاني: مدلول ومعنى لا إله إلا ا لله 


المطلب الثالث: شروط لا إله إلا ١‏ لله 

المطلب الرابع: نواقض شهادة أن لا إله إلا الله 

المبحث الثالث: في التسبيح فضله ومكانته ومدلوله, وفيه عدّة مطالب: 

المطلب الأول: فضل التسبيح 

المطلب الثاني: تسبيحٌ جميع الكائنات لله 

المطلب الثالث: معنى التسبيح 

المبحث الرابع: في الحمد. فضله وأنواعه ودلالته, وفيه عدّة مطالب: 

المطلب الأول: فضلّ الحمد والأدلةٌ عليه 

المطلب الثاني: المواطن التي يتأكد فيها الحمد 

المطلب الثالث: في بيان موجبات الحمد وأنواعه 

المطلب الرابع: أفضل صيغ الحمد وأكملها 

المطلب الخامس: تعريفْ الحمد. وبيان الفرق بينه وبين الشكر 

المبحث الخامس: في التكبير فضله ومعناه. وفيه مطلبات: 

المطلب الأول: فضل التكبير ومكانته من الدين 

المطلب الثاني: في معنى التكبير وبيان مدلوله 

الخاتمة: في بيان التلازم بين هؤلاء الكلمات الأربع 

وممّيته ,, دراسات في الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الل والله أكبر ,؛ لأنّ هؤلاء الكلمات الأربع هن أفضل الباقيات 
الصالحات؛ واعتمدت في أغلب الأحاديث على أحكام العلامة الشيخ محمد 
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وإني أرجو الله أن يكون في ذلك النفع لي وللمسلمين,. إنه وي التوفيق والسداد. 


المبحث الأول: 
النصوص الدّالة على فضل هؤلاء الكلمات الأربع 

لقد ورد في فضل هؤلاء الكلمات الأربع نصوصٌ كنيرة تدل دلالة قوية على 
عظم شأنهنَ وجلالة قدرهن وما يلزتب على القيام بهنَ من أجور عظيمة 
وأفضال كريمة, وخبرات متوالية في الدنيا والآخرة؛ وفيما يلي عرض لجملة من 
فضائل هؤلاء الكلمات: 

أولا: فمن فضائل هؤلاء الكلمات: أنهنَ أحب الكلام إلى | لله فقد روى 
مسلم في صحيحه من حديث سمرة بن جندب َيه قال: قال رسول الله طل: , 
أحبٌ الكلام إلى لله تعالى ‏ أربعء لا يضرك بِأيْهِنَ بدأت: سبحان الل 
والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبر ,''2, ورواه الطيالسي في مسنده بلفظ: 
, أربع هن من أطيب الكلام, وهنّ من القرآن, لا يضرك بيهن بدأت: سبحان 
الف والحمد للف ولا إله إلا اللف والله أكبر 2"0. 

انيا: ومن فضائلهن: أن البي كله أخبر أنهنَ أحبُ إليه مما طلعت عليه 
الشمس (أي: من الدنيا وما فيها), لما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي 
هريرة ذه قال: قال رسول الله يَلِهُ: , لأن أقول: سبحان الل والحمد لل 
ولا إله إلا الله والله أكبر أحبُ إلي ثما طلعت عليه الشمس 72". 

ثالنا: ومن فضائلهن: ما ثبت في مسند الإمام أحمد. وشعب الإيمان للبيهقي 
باسناد جد عن عاصم بن بهدلة؛ عن أبي صالح., عن أم هانئ بنت أبي طالب 
(1) صحيح مسلم زرقي: .00150‏ 


(؟) مسند الطيالسي (ص:>77١).‏ 
ضيه صحبح مسلم زرقم:555-5). 


قالت: مر بي رسول الله له فقلت: إني قد كبرت وضغفت أو كما قالت - 
فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة. قال : ., سبّحي الله مانة تسبيحة؛ فإنها تعدل 
لك مانة رقبة تعتقيئها من ولد إسماعيل. واحمدي الله مانة تحميدة. تعدل لك 
مانة فرس مُسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل ا لله. وكبري الله مانة تكبيرة 
فانها تعدل لك مانة بدنة مُقلّدة متقبّلة. وهللي مانة تهليلة ‏ قال ابن خلف 
(الراوي عن عاصي) أحسبه قال -: تملا ما بين السماء والأرض. ولا يرفع يومند 
لأحد عمل إلا أن يأتي بمثل ما أتيت به ' '. قال المنذري: رواه أحمد ياسناد 
حسد”" 0 

وتأمّل هذا الثواب العظيم المنز تب على هؤلاء الكلمات. فمن سبح الله 
ل ا 
وخص بنى إسماعيا ل بال كر لأنهم أشرف العرب نسبا : ومن حمد الله مانة, أي 
فق قال انيد لله مائة مرّة كان له من الثواب مثل ثواب من تصدق بمانة فرس 
مسرجة ملجمة, أي: عليها سرجها ولجامها لحمل المجاهدين في سبيل الله. ومن 
كبّر | لله مائة مرّة. أي قال: ١‏ لله أكبر مائة مرّة كان له من الشواب مثشل ثواب 
إنفاق مانة بدنة مقلّدة متقبّلة. ومن هلل مانة, أي قال: لا إله إلا الله مانة مرة 
فإنها تملا ما بين السماء والأرض. ولا يرفع لأحد عمل إلا أن يأتي بمثل ما أتى 
به. 

رابعا: ومن فضائل هؤلاء الكلمات: أنهنَ مكفرات للذنوبء فقد ثبت في 
المسند. وسنن التزمذي. ومستدرك الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن 
(١)المسند‏ (545/5). شعب الإهان (رقم:7١1).‏ 


(؟) الترغيب والتزهيت (5050715). 


)2 السسنة الصحيحة رمام )ل 


- رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول لله يلو .. ما على الأرض رجل 
يقول: لا إله إلا الله. والله أكبر. وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة 
الاواس)ي رتك عاو ندر در كا مدر ودر رن لسر حم 
النزمذي. وصححه الحاكم وأقره الذهبي. وحسّنه الألباني' '' 
راض تويه اك حا السعاور از اين لساك سام رسيي 
هريرة ونه ضنه: أن رسول الله يلٌ كان يقول: , الصلوات الخخنمس واججمعة إلى 
امع رونددا إلى رمضان مكفرات ما بينهنَ إذا اجنتبت الكبائر .''. فقَيّد 
التكفير باجتناب الكبائر؛ لأن الكبيرة لا يكفرها إلا التوبة. 


وق هذا المعنى ما رواه الزمدي وغيره عن أنس بن مالك طن : أن رسول 
لله يبه مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتنائر الورق. فقال رسول الله 
يه: , إن الحمد لله. وسبحان الل ولا إله إلا الله. وال أكبر لتساقط من 
ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة ,: وحسّنه الألباني''. 

خامسا: ومن فضائل هؤلاء الكلمات: أنهنَ غرس الجنة: روى الزمدي عن 
عبد الله بن مسعود, عن ن البو ى يي أنه قال: , لقيت إبراهيم ليلة أسري بي. 
فقال: يا محمد أقر عن أمتك مني السلام. وأخبرهم أن الجنة طيّبة التربة. عذبة 
الماء. وأنها قيعان. غراسها سبحان الله. والحمد لله. ولا إلهالا الل والله 
ااا وفي إسناد هذا الحديث عبد الر حمن بن إسحاق. لكن للحديث 
شاهدان يتقوى بهما من حديث أبي أيوب الأنصاري. ومن حديث عبد الله بسن 
)١(‏ المسند 18ت 570.5). وسلن الزَمدي رورقم:5550): ومستدرك الحاكم 9" 

ومبحيح الجامع (رقم:1 5535 2). 
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(5) صلحيح مسلم (رقم:525). 


(7) ستن الترمدي ورقم:705د7). وصحيح الجانع (رقم: .)١376 ١‏ 
. 


3 5 00 5 اسه 53010 7 70 
(5) سنن الترمداي, زرقم5140151). و حسله الانانى في ييحة زرفو 


عمر. 

والقيعان جمع قاع, وهو المكان المستوي الواسع في وطأة من الأرض يعلوه 
ماء السماءء فيمسكه ويستوي نباته. كذا في النهاية لابن الأثير”'“: والمقصود أن 
الجنة ينمو غراسها سريعا بهذه الكلمات كما ينمو غراس القيعان من الأرض 
ونبتها. 

سادساً: ومن فضائلهن: أنه ليس أحد أفضل عبد الله من مؤمن يعمر في 
الإسلام يكثر تكبيره وتسبيحه وتهليله وتحميده: روى الإمام أحمد. والنسائي في 
عمل اليوم والليلة ياسناد حسن عن عبد الله بن شداد: أن نفرا من بني غذرَة 
ثلاثة أتوا البيّ كَللهٌ فأسلموا قال: فقال البي َم , من يكفينيهم , قال طلحة: 
أناء قال: فكانوا عند طلحة فبعث النبي كلل بعنا فخرج فيه أحذهم فاستشهد, 
قال: ثم بَعثْ بعثا آخرء فخرج فيهم آخر فاستشهد., قال: ثم مات الثالث على 
فراشه, قال طلحة: فرأيت هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندي في الجنة, فَرَانَتك 
الميت على فراشه أمامهم. ورأيت الذي استشهد أخيرا يليه. ورأيت الذي 
استشهد أولهم آخرهم, قال: فدخلني من ذلكك, قال: فأتيت النبي وله فذكرت 
ذلك له. قال: فقال رسول الله يَخلُِ: ,, ما أنكرت من ذلكء. ليس أحدٌ أفضل 
عند الله من مؤمن يُِعمّرُ في الإسلام يكثر تكبيره وتسبيخه وتهليله وتحميده'"". 

وقد دل هذا الحديث العظيم على عظم فضل من طال عمره وحسن عمله 
وم يزل لسانه رطْباً بذكر ا لله ككق. 

سابعاً: ومن فضائلهن: أنّ الله اختار هؤلاء الكلمات واصطفاهن لعباده. 
ا ا 


(5) المسند »)١7/1(‏ والسنن الكبرى للنسائي كتاب: عمل اليوم والليلة (”"/رقم:514١٠).:‏ 
وحسنه العلامة الألباني في الصحيحة (رقم:4؛ 55). 


ورتب على ذكرا لله بهن أجورا عظيمة؛ وثوابا جزيلاء ففي المسند للإمام أحمد 
ومستدرك الحاكم ياسناد صحيح من حديث أبي هريرة وأبي سعيد ‏ رضي ا لله 
عنهما : أن رسول الله يله قال: ,, إن الله اصطفى من الكلام أربعا: سبحان 
الله. والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبر. فمن قال: مسبحان الله كتب له 
عشرون حسنة, وخخطت عنه عشرون سيّنة ومن قال: الله أكبر فمفل ذلك. 
ومن قال: لا إله إلا ا لله فمغل ذلك. ومن قال: الحمد لله رب العالمين من قبل 
نفسه كتبت له ثلاثون حسنة: وحُط عنه ثلاثون خطينة ,0". 

وقد زاد في ثواب الحمد عندما غرله العديون تكن شبد عن الارسة» لذن 
الحمد لا يقع غالبا إلا بعد سبب كأكل أو شرب, أو حدوث نعمة: فكأنه وقع 
في مقابلة ما أسدي إليه وقت الحمد. ؛ فإذا أنشأ العبد الحمد من قبل نفسه دون 
أن يدفعه لذلك تََدّدٌ نعمة زاد ثوابه. 

ثامنا: ومن فضائلهن: أنْهنَ جْنَةٌ لقائلهن من النار, ويأتين يوم القيامة منجيات 
لقانلهن ومقدّمات له. روى الحاكم في المستدرك, والعاي لعجل اليوم 
م ا لاد قال رسول الله طلِه: حرا 
تكم,. قلنا: يا رسول الله من عدو قد حضر! قال : , لا ٠‏ بل جنتكم من 
ا ا لله ولا إله إلا الله والله أكبرء فإنهنَ يأتين 
يوم القيامة منجيات ومقدمات, وهن الباقيات الصالحات ,,. قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم. ول يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصححّه العلامة 
الألباني يرحمه ١‏ لله0"©. 


)١(‏ المسند (4)505/5 والمستدرك :)317/١(‏ وقال العلامة الألبانتى ف محيح الجامع 
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ررقم: :)١ 2١48‏ صححيح . 
(؟) المستدرك (١/١1غ#ه‏ ): السنن الكبرى كتاب: عمل اليو م والليلة (7/5١5؟):‏ صحيح الجامع 


وقد تضمّن هذا الحديث إضافة إلى ما تقم وصف هؤلاء الكلمات بانهن 
الباقيات ١‏ الصالحات. وقد قال ١‏ لله تعالى بج ا لم عند 
رتك 3 او امل ' والباقيات أي: التي يبقى ثوابها. ويدوم جزاؤها. وهذا 
خير أمل يؤمله العبد وأفضل ثواب. 

تاسعا: ومن فضائلهن: أنْهنّ ينعطفن حول عرش الرحمن هن دوي كدوي 
النحل. يذكرن بصاحبهن. في المسند للامام أحمد؛ وسنن ابن ماجى ومستدرك 
الحاكم عن النعمان بن بشير نه قال: قال رسول الله د ., إن مما تذكرون 
من جلال الله التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. ينعطفن حول العرش شمن 
دوي كدوي النحل. تذكر بصاحبهاء أما يحب أحدكم أن يكون له. أو لا يزال 
له من يذكر به ,,. قال البوصيري في زوالد سنن ابن ماجه: إسناده صحيح. 
رجاله ثقات. وصححه الحاكو'''. 

فأفاد هذا الحديث هذه الفضيلة العظيمة, ٠‏ وضي أن هؤلاء الكلمات الأرب»ء 
ينعطقن حول العرش أي: يملن حوله. وهن ذوي كسدوي النحل؛ أي: صوت 
يشبه صوت النحل يذكرن بقائلهن. وفي هذا أعظم حض على الذكر بهذه 
الألفاظ. وهذا قال في الحديث: ,, ألا يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من 
يذكر به ,. 

عاشرا: ومن فضائلهنَ: أن الي وله أخبر أنهنَ ثقيلات في الميزان. روى 
النساني في عمل اليوم والليلة. وابن حباك في صحيحد. والجاكم. وغيرهم عن 
أبي سلمى نه قال: سمعت رسول الله له يقول: ,بخ بخ.- وأشار بيده 

-(رقم لل 


) سورد كوف ل 0 
100) امسنلف و 151 دن أبن ماجه (رقم:5663) المستدرك 501 3ع 


بخمس - ما أثقلهنّ في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاالله والله 
أكبر. والولذ الصاح يُتوفى للمرء المسلم فيحتسبه , صححه الحاكم, ووافقه 
الذهبى”'', وللحديث شاهد من حديث ثوبان طنه., خرّجه البزار في مسنده. 
وقال: إسنادة حَين7؟ 

وقوله في الحديث: , بخ بخ ,, هي كلمة تقال عند الإعجاب بالشيء وبيان 

حادي عشر: ومن فضائل هؤلاء الكلمات: أن للعبد بقول كلّ واحدة منهنت 
صدقة؛ روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر ظَي: أن ناسا من أصحاب رسول 
الله يِه قالوا للبي كَلٌ: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور, يصلّون كما 
نصليء. ويصومون كما نصوم, ويتصلاقون بفضول أمواهم. قال: , أو ليس قد 
جعل الله لكم ما تصدّقون؟ إن بكلّ تسبيحة صدقة, وكل تكبيرة صدقة, وكا" 
#ميدة صدقة, وكل تهليلةٍ صدقة, وأمر بالمعروف صدقة: ونهي عن منكر 
صدقة؛ وفي بُضع أحدكم صدقة ,. قالوا: يا رسو ل الل أيأتي أحدنا شهوته 
ويكون له فيها أجِرٌ؟ قال: ,, أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزرٌ؟ فكذلك 
إذا وضعها في الحلال كان له أجرٌ,(". 

وقد ظن الفقراء أن لا صدقة إلا بالمال» وهم عاجزون عن ذلكء فأخبرهم 
البي يلد أن جنيع أنواع فعل المعروف والإحسان صدقةٌ وذكر في مقدمة ذلك 
هؤلاء الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير. 


)١(‏ السنن الكبرى كتشاب: فس ابي وانينة رد ©3) ممحيح ابن حبان (الإحسان) 
0-7 :2298 المستدرك ١511/1١‏ ١ه).‏ 

(؟) كشف الأستار عن زوائد البزار (9/4/رقم: 01077 7). 

(؟) صحيح مسلم (رقم:5١١٠)‏ 


ثاني عشر: ومن فضائل هؤلاء الكلمات: أن النبي وم جعلهن عن القرآن 
الكريم في حقّ من لا يُحسنه. روى أبو داود, والنساني, والدارقطبي, وغيرهم 
عن ابن ن أبي أوفى - رضي | لله عنهما دقال: جاء رجل جل إلى النبي كل فقال: يا 
رسول الله إني لا أستطيع أن أتعلمَ القرآن. ٠‏ فعلمني شيئا يُجَزيني . قال: ,, تقول: 
سبحان الل والحمد لل ولا إله إلا الل والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا 
بالله ,,. فقال الأعرابي : هكذا ‏ وقبض يديه فقال: هذا لله فمًا لي؟ قال: , 
تقول: اللهمٌ اغفر لي واحمني وعافني وارّزقني واطدني ,. فأخذها الأعرابي 
وقبض كفيه. فقال النبي يَلدٌ: ,, أما هذا فقد ملا يديه بالخير ,' '. 

قال المحدّث أبو الطيّب العظيم آبادي في تعليقه على سنن الدارقطبي : سنده 
صحيح. وقال الألباني يرحمه الله : سنده حسن”7") 

فهذه بعض الفضائل الواردة في السنة النبوية هؤلاء الكلمات الأربع؛ وقد 
ورد لكل كلمة منهن فضائل مخصوصة سيأتي تفاصيلها إن شاء ا لله. ومن يتأمل 
هذه الفضائل المتقدّمة يجد أنها عظيمة جداء ودالة على عظم قدر هؤلاء 
الكلمات, ورفعة شأنهنَ وكثرة فواندهن وعوائدهن على العبد المؤمن؛ ولعل 
السر في هذا الفضل العظيم والله أعلم ما ذكر عن بعض أهل العلم أن 
أسماء ا لله تبارك وتعالى ‏ كلّها مندرجةٌ في هذه الكلمات الأربع: فسبحان ا لله 
يندرج تحته أسماء التنزيه كالقدوس والسلام. والحمد لله مشتملة على إثبات 
أنواع الكمال لله تبارك في أسمانه وصفاته , والله أكبر فيها تكبير الله 
وتعظيمه: وأنه لا يُحصي أحذ الثناءً عليه. ومن كان كذلك فرلا إله إلا هو ) 


1) ستن بي داود إرقم؛ اام سئن النساني ةلمن سنن الدار قطي ا يي ا 


(؟) صحيح أبي داود .)١39//1١(‏ 


- ١ بال‎ - 


أي: لا معبود حق سواه("". 

فلله ما أعظمَ هؤلاء الكلمات, وما أجل شأنهنً. وما أكير الخير الموَتّب 
عليهن. فنسأل الله أن يوفقنا للمحافظة والمداومة عليهنَ , وأن يجعلنا من أهلهن 
الذين السنتهم 5 بذلك. إنه ولى ذلك والقادر 5 


.)5 ١ انظر : جزء في تفسير الباقيات الصالحنات للعلاتي (ص:‎ )١( 


المبحث الثاني: 


لا إله إلا ا لله. فضلها ومعناها وشروطها ونواقضها: 
«المطلب الأول: فضائل لا إله إلا ١‏ لله 

إن كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. هي أفضل هؤلاء الكلمات الأربع: 
وأجِلَهنَ وأعظمهن؛ فلاجلها خلقت الخليقة. وأرسلت الرسل. وانزلت الكتب. 
وبها افرّق الناس إلى مؤمنين وكفار. وسعداء أهل الجئة وأشقياء أهل السار. 
فهي العروة الوثقى,. وهي كلمة التقوى. وهي أعظم أركان الدين وأهم شعب 
الإيمان. وهي سبيل الفوز بالجنة والنجاة من النار. وهي كلمة الشهادة. ومفتاح 
دار السعادة. وأصل الدين وأساسه ورأس أمره. وفضائل هذه الكلمة وموقعها 
من الدير ن فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه | لاض سي مانلا إلالاهر 

20 وأولو العلم قائما بالقسسْط لاإلة لاو ايز الحكيم4' 00 
وهذا فإنّ هذه الكلمة الجليلة فضائل عظيمة, وفواضل كريمة, ومزايا جمة. 

ا لس ٠‏ وثما ورد في فضل هذه الكلمة ف لبر ترم 

الله تبارك وتعالى ‏ جعلها زبدة دعوة الرسل. وخلاصة رسالاتهم. قال لله 
تعالى ‏ : وما رْسّلتا من قبْلك من رسول انيجي إِلِدا ارلا طَ ١‏ 
فاغندون#» ''/. وقال لالت 02 ولت تنا دي كل ادر رسولاان عمدو الله 
وَاجْبواًالطاغوت #ه!” '. وقال 0 اول شورة الور : ## درل الملاتكة 
بالروحمن| مره على من شا عي عقاوو ان ساروا | أتدلاا إلهإلاأنا فاتقون 4 ' “. وهذه 


1) سوارة ال عمرال. الاية: .)١8(‏ 
(؟) سورة الانبياكف. الاية! (<5). 


(75) سوره البحل. أاية: (55), 


" 1 1 00 
(4) سورة اللجلء ااية: 5ع 


الآية هي أول ما عدّد ! لله على عباده من النعم في هذه السورة, فدلٌ ذلك على 
أن التوفيق لذلك هو أعظي نعم الله - تعالى - التي أسبغها على عباده كما قال 
سبحانه : و رأن عركك لفطل طامر ران ه04 قال مجاهد: ,, لا إله إلا 
ا 

وقال سفيان بن عيينة: , ما أنعم ا لله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن 
عرفهم لا إله إلا الله27. 

- ومن فضائلها: : أن الله وصفها في القرآن بأنها الكلمة الطيبة, قالالله 


سه عه عل 


تعالى - 0 10 
2 ا م خبيي خن 
35 ول 


لي القول الثابت ف قوله تعالى: تله اينما بالقول الثّات فى 
حب اليا وي الآخرة وض له الظالمي و عل اهما ش14" . د 


وهي العهد في قوله تعالى: أكون الشناعة لامو تسد عمد لشن 
ه41 '"؛ روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال , العهد: شهادة 
أن لا إله إلا الله. ويتبرا إلى الله وْنَ من الحول والقوة. وهي رأس كل 


يك 7 
تقوى» ! 0 


.)؟١ سورة لقمانء الآية:‎ )١( 

(؟) رواه ابن حرير في تفسيره .)7//١1١(‏ 

ضة ذكره ابن رجحب ف (( كلمة الإإخلاص )) (ص: 5 5). 
(4؛) سورة إبراهيم الآية: (4 ؟). 

(5) سورة إبراهيم الآية: (/1؟). 

(5) سورة مريم. الآية: (/481). 

() رواه الطبراني في الدعاء .)١518/5(‏ 


الال 


ومن فضائلها: أنها العروة الوثقى التي من تمسّك بها نججا. ٠‏ ومن لم يتمسك 
بها هلك, قال تعالى: 8 عيفر بالطاغوت ووْمِنبالهفقّد ممستب المروة 
الوثمى 5 ''. وقال ‏ تعالى -: # ملم وَجْهَة إلى الهو مسن ققد املتشسك 
بالعروة الوثقى 1 

- ومن فضائلها : أنها الكلمة الباقية التي جعلها إبراهيم الخليل الليئلا: في عقبه 
لعلهم يرجعون. ' قال اشر - تعالى : #واذ َال رايم لأبه وقوب إني برا نا 


+ 


اح ام سي ستو نه و 2 في عَمَهِ لمهم رجغون1# 7 

٠‏ وهي كلم التقوى الي الزمها اله أصحاب سول الي وكحَانوا اح 
بها وأهلها. قال الله - تعالى - : 8 إذ جَعَل الذين روا فى تلوفعار لحسّةحسّة 
الجاهلة فائرَل اد بنك عق وله علي المزويين وار رن كم مه وى وكانها 
حو نه اهلهاو ركان ال مكل شيم عَليِمًا”"'. 

روى أبو إسحاق السبيعي ٠‏ عن عمرو بن ميمون قال: ما تكلم الئاس بشيء 
أفضل من لا إله إلا ا لله. فقال سعد بن عياض ق: ض: , أتدري ما هي يا أبا عبد الله؟ 
هي والله كلمة التقوى ألزمها لله أصحاب محمد يلي وكانوا أحقَ بها وأهلها 
رضي الله عنهم ,' 

ناوسن تصابي كاسنن الصواب وغايته, قال الهم تعالمي: 
ع وروم لامكلمون إلامن نَل لمن وقالصوا باه 204 


)١(‏ سورة البقرقه الآية: (5 د ؟). 

(؟) سورهة لقمان: الآية: (717). 

(7) سورة الزخرف» الآية: 559 -38). 
لك غ) سورة الفتح. الاية: 510) 

(<) رواه الطبراني ف الدعاء 99/0 د .)١‏ 
9) سورة النبأء ؛ الآية: (8؟). 


لا لال 


م 


.روى علي بن طلحة, عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله تعالى:8/ إلا 

ندنل الحم لصوا 4 أنه قال: إلا من أذن له الرب كيك بشهادة أن 
لا اله إلا لله وهي منتهى الصواب 07 

وقال عكرمة: ,, الصواب: لا إله إلا الله 2"0. 

- ومن فضائلها: :أنها هي دعوة الحق المرادة بقوله تعالى: لوعو الح وَالذين 
عون ين ون لأسيحبون يم مشيء الأكَاسط كه إلى اا لب فاموما هو ببالقه 
وما دعاء الكافرين إلاضي ضلال 7227 

دوقن نشاديه مناتي :لوطه ساام ةلق تلن سززين تل ديه 
الإسلام, فعليها يُوالون ويعادون, وبها يحون ويُبغضون, وبسببها أصبح 
امجتمع المسلم كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص يَتْْدُ بعضها بعضا. 

قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي ‏ رحمه الله في كتابه أضواء 
البيان: ,, والحاصل أن الرابطة الحقيقية التي تجمع المفنوق وتؤلف المختلف هي 
رابطة لا إله إلا الله ألا ترى أن هذه الرابطة التي تجمع المجتمع الإسلامي كله 
كأنه جسدٌ واحدٌ, وتجعله كالبنيان شد بعضه بعضاً. عطفت قلوب حملة العرش 
ومن حوله من الملانكة على , : بني آدم في الأرض مع ما بينهم من الاختلات» قال 
تعالى: املو اعرش ومن حولةسبُون يد ون به وَيَسسَعْفرون 
لين مها بها وسط كرشي رمد وجلا فَاغف دين نا وا واتْعُوا سبيلاك 


سكد 


ل اب الحجيور 5 خم جعاتِحَدان لني وحَدَهُمْ ومن صَلع من انهم 
)010 رو طزنيين مار 060 


(؟) رواه الطبراني في الدعاء .)١ 507 ١/9(‏ 
(؟) سورة الرعد, الآية: 49 .)١‏ 


للد 


وأ اهم وذدآاقيه نت زر لكي و قهم سات ومن تق الس بوذ ننه 
له ر لل هو ادر الاذ لم297 فقد أشار ‏ تعالى إلى أن الرابطة التي ربطت 
بين حملة العرش ومن حوله وبين بني آدم في الأرض حتى دعوا الله لهم هذا 
الدعاء الصالح العظيم إنما هي الإبمان بالله - جل وعلا -. 

إلى أن قال رحمه ا لله : وبالجملة فلا خلاف بين المسلمين أن الرابطة التي 
تربط أفراد أهل الأرض بعضهم ببعض وتربط بين أهل الأرض والسماء هي 
رابطة لا إله إلا ا لله فلا يجوز ألبتة النداءً برابطة غيرها )27 اه. 

- ومن فضائل هذه الكلمة: أنها أفضل الحسنات, قال الله تعالى : #مَن 
خا ا مَنة فلة نا 

وقد ورد عن ابن مسعود, وابسن عباس؛ وأبي هريرة» وغيرهم: أن المراد 
بالحسنة: ,, لا إله إلا الله )'», وعن عكرمة ‏ رحمهالله ‏ في قول الله كَككّ: 
يا + بالمسّنة فلة خير متها قال: 0 لإ إله إلا ا لله. قال: له منها خير؛ 
لأنه لا شيء خبر من لا إله إلا لله )(*) 

وقد ثبت في المسند وغيره عن أبي ذر ذفن قال: قلت: يا رسول الله عَلّمني 
عملا يُقرّبي من الجنة واعدني من النار. فقال: , إذا عملت سيّئةَ فاعمل 
حسنة فإنها عشر أمثالها ,. قلت: يا رسول الله. أفَمِنَ الحسنات لا إله إلا ا لله؟ 


.)4 سورة غافن الآية: (/ا-‎ )١( 

؟) أضواء البيان (5//ا5 5865 5). 

(*) سورة النملء الآية: (89)» القصصء الآية: (854). 

(5) انظر: الدعاء للطبراني (531/59 .)١ 55/84١‏ 

(5) أورده ابن البئا في (( فضل التهليل وثوابه الجزيل )) (ص:5 7). 


قال: ,, نعم هي أحسن الحسنات )207 

فهذه بعض فضائل هذه الكلمة العظيمة,من خلال ما ورد في القرآن 
الكريم؛ وفيما يلي ذكر لبعض فضائلها من خلال ما ورد من ذلك في سنة 
البي الكريم كل. 

- فمن فضائلها: أنها أفضلٌ الأعمال وأكثرها تضعيفاً. وتعدل عتق الرقاب, 
وتكون لقائلها حررًا من الشيطان. كما في الصحيحين عن أبي هريرة 4ه عن 
ابي ل قال: ,, من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملكٌ وله الحمد 
وهو على كل شيء قديرٌ في يوم مانة مرّة كانت له عل عشر رقاب؛ وكتب له 
مائة حسنة, ومُحي عنه مائة سيّئة) ولميات أحذ بأفضل مما جاء به إلا أحذ 
عمل أكثرَ من ذلك /20. 

وفيهما - أيضاً - عن أبي أيوب الأنصاري 5ه عن النبي يله قال: ,, من 
قاها عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من وَلَدٍ إسماعيل ,!"". 

- ومن فضائلها: أنها أفضل ما قاله النبيّون, لما ثبت في الحديث عن النبي لل 
أنه قال: ,, أفضل ما قلت أنا والنيئّون عشية عَرَفَةَ: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمذ وهو على كل شيء قدير ,'*'. وفي لفظ: ,, خيز 
الدعاء دعاءً يوم عرفة, وخيرٌ ما قلته أنا والنبيُون من قبلي: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. له الملكْ وله الحمد وهو على كل شيء قدير 220 


.)١59/5( اللسند‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (رقم 55") وررقم:” 4 وصحيح مسلم (رقم:١5591).‏ 

زا سكع الخاري ررقم ؛ © وصحيح مسلم (رقم:50755). 

(4) احرجه الطبراني بي الدعاء (رقم: 41/5) من حديث علي ظَدئن. 

(د) أخرجه الترمذي في السنن (رقم:73/85) من حديث عبد الله بن عمرو. وحسنه العلامة 


"3002-7 


ومن فضائلها: أنها ترجح بصحائف الذنوب يوم القيامة كما في حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ المخرّج في المسندء وسئن 
النسائي, والترمذي, وغيرهما ياسناد جيّد عن النبي وَل أنه قال: يصاح برجل 
من أمٍّ على رؤوس الخلائق يوم القيامة, فينشرْ له تسعة وتسعون مسجلا ٠‏ كل 
سجل منها مد البصر, ثم يقول الله تبارك وتعالى ‏ له: أتدكر من هذا شينا؟ 
فيقول : لاايا رب . فيقول كَبْكَ: ألك غذر أو حسنة ؟ فيهاب الرجل فيقول: 
لايا رب. فيقول كَكَلّ: بلى إِنّ لك عندنا حسنة؛ وإنّه لا ظلم عليك؛ فتخرجٌ 
له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمذا عبده ورسوله. فيقول: يا رب 
ما هذه البطاقة مع هذه السجلآت؟ فيقول كق: إنك لا نظلم, قال: فتوضّع 
السجلات في كفّة والبطاقة في كفة. فطاشت ت السبجلأت وثقلت البطاقة 2"0. 


ولا ريب أن هذا قد قام بقلبه من الإيمان ما جعل بطاقته التي فيها لا إله إلا 
الله تطيش بتلك السبجلات: إذ الناس متفاضلون في الأعمال بحسب ما يقوم 
بقلوبهم من الإبمان. وإلا فكم من قائل لا إله إلا الله لا يحصل له مفل هذا 
لضعف إبانه بها في قلبه. فقد ورد في الصحيحين من حديث أنس بن مالك نه 
عن النبي يلل أنه قال:., يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن 
شعيرة من خيرءويخرج من النار من قال لا إله إلا ا لله وفي قلبه وزن برّة من خير 
ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير ,7"", فدل 
ذلك على أن أهل ل إله إلا لله متفاوتون فيها بحسب ما قام في قلوبهم من إبماد. 


مالي في السلسلة مسي /7م) وقال: الحديث ثابت ممجموع هذه الشواهد 
00 الزمذي (رقم:5575): سئن ابن ماجه (رقم: ))472٠١‏ وصححه 
العلامة الألباني في صحيح الجامع (رقم:ه95١8)‏ 
(؟) صحيح البخاري (رقم: 4 4)» وصحيح مسلم (رقم:95١)‏ (5153). 


يد 


- ومن فضائل هذه الكلمة: أنها لو ؤزنت بالسموات والأرض رجحت بهن 
كما في المسند عن عبد الله بن عمرو. عن النبي يَدلهٌ: , أن نوحا قال لاببه عند 
موته: آمْرْك بلا إله إلا الله. فإن السموات السبع والأرضين السبع لو ؤضعت 
في كفة. وؤضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. ولوأن 
السموات السبع في حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله 0 '. 

- ومن فضائلها: أنها ليس ها دون الله حجاب. بل تخرق الحجب حتى تصل 
إلى ! لله ولك ففي الترمذي ياسناد حسن عن أبي هريرة ذنه. عن النبي طه أنه 
قال: , ما قال عبدٌ لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي 
إلى العرش ما اجتنب الكبائر ,''. 

- ومن فضائلها: أنها نجاة لقائلها من النار. ففي صحيح مسلم: أن النبي لله 
سمع مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال: . خرج من النار ,'"'. وفي 
الصحيحين من حديث عتبان ظنه. عن الببي يله أنه قال: ,, إن الله حرم على 


)١ 


النار من قال: لا إله إلا ١‏ لند يبتغي بذلك وجدا لله , 


- ومن فضائل هذه الكلمة: أن البى يلهٌ جعلها أفضل شعب الإيمان. ففي 
الصحيحين من حديث 5 هريرة ونه : أن النبي 2 قال: , الإيمات بصع 
وسبعون شعبة, أعلاها قول لا إله الا الله وأدناها إماطة الأذى عن 


لشنسرة” التيكتب جه افيا 
(0) سكن الزمداى (5530) . وحسله العامة الالباني في صحيح الجامع ررقم :06 2). 
2 تمحيح وسلم ررقم: 6 ؟) ١‏ 

(2) تسححيع لمحا راك (رقو:2.)5356. وتبحجيخ مسبو ررقو 1 :”"”) (5133). 

4 ب‎ 1 ١ 


)2 تتحيح البخارني (رقم:51) 7 وحص سدم (رقم 4 )2 ١‏ 


"١ 


- ومن فضائلها: أن النبي يَلِهِ أخبر أنها أفضلْ الذكر كما في التزمذي وغيره 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله كلل 
يقول: ,, أفضل الذكر: لا إله إلا ا لله. وأفضل الدعاء: الحمد لله 

ومن فضائلها: أن من قالها خالصا من قلبه يكون أسعد الناس بشفاعة 
الرسول الكريم يللد يوم القيامة. كما في الصحيح من حديث أبي هريرة انه 
أنه قال: قيل: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول 
الله ي: ,, لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألبي عن هذا الحديث أحذّ أول منك 
لا رأيت من حرصك على الحديث, أسعذ الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا 
إله إلا ا لله خالصا من قلبه أو نفسه ,!'2. 1 

«المطلب الثاني: مدلول ومعنى كلمة لا إله إلا !لله 


إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله التى هي خير الذكر وأفضله وأكمله لا 
تكون مقبولة عند ا لله بمجرّد التلفظ بها باللسان فقط. دون قيام من العبد 
بحقيقة مدلوها. ودون تطبيق لأساس مقصودها من نفي الشرك وإثبات 
الوحدانية لله مع الاعتقاد الجازم لما تضمَّنته من ذلك والعمل به. فبذلك يكون 
العبد مسلما حقاء وبذلك يكون من أهل لا إله إلا ا لله. 


وقد تضمّنت هذه الكلمة العظيمة أن ما سوى الله ليس ياله. وأن إهية ما 


سواه أبطل الباطل, وإثباتها أظلم الظلم, ومنتهى الضلال؛ قال الله ت اتعال ت: 


وم نضلمن من تدغ ومن ذون الله من تج له إلى بووالِيَامَة ومن انهم 


.)١١١ 5 سكن الزمذتي (رقم:53757). . وحسنه العلامة الا لباني صحيح الجامع (رقم:‎ )١( 


)2 صحيح البخاري (رقم:35). 


غافلون وإذا ىر حشر النا كان همعد 1 عبادتهم كافرين ٠‏ 0 5 وقال ص 
ع لي م 55 المع لمأ بوي ونه مه الماطا طل وان الله هو العلي 
الكبيره'''. وقال - تعالى -: إن الششرَك لظلم عظيم "'. وقال ‏ تعالى : 
#والك فون هُمْ الظالُونيه*' 00 
ريب أن صرف العبادة لغير الله ظلم؛ لأنّه وضع لها في غير موضعها. بل إنّه 
إن ل لا اله إلا الله هذه الكلمة العظيمة ‏ مدلولا لا بد من فهمه. ومعنى 
لا بد من ضبطه. إذغير نافع باجناع أهل العلم النطق بها من غير فهم لمعناها. 
ولا عمل عا تقتضيه. ٠‏ كما قال الله - سبحانه -: ولا تلاك المع بد تونق 
دونه الشفاعة إلامن شهد نوف نويات 3 ومعنى الاية كما قال اهل 
التفسير؛ أي: اح 21007 لوقي ياي :لكر ره صق با عا 
به بالسنتهم. إذ إن الشهادة تقتضي العلم بالمشهود به. ل جهل م 
تكن شهادة؛ وتقتضي الصدق. وتقتضي العمل بذلك. وبهذا ي: يتبيّن أنه لا بد في 
هذه الكلمة من العلم بها مع العمل والصدق. جام ا د 
النصارى الذين يعملون بلا علم. وبالعمل ينجو من طريق اليهود الذين يعلمون 
ولا يعملون. وبالصدق ينجو من طريقة المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون. 
ويكون بذلك من أهل صراط الله المستقيم. من الذين أنعم الله عليهم. غير 
:01 «سيواراة الأحقاف. الآية: رد.5). 
(5) سورة الحج. الآية: (37). 
(*) سورة لقسانء الآية: .)١(‏ 


(؟) سورة البقرة» الآية: (4 53). 
(د) سورة الزخحرف. الآية: (85). 
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الملغضوب عليهم ولا الضالين. 

والحاصل أن لا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلوها نفيا وإثباتا. واعتقد 
ذلك وعمل به. أما من قالها وعمل بها ظاهرا من غير اعتقاد فهو المنافق. وأما 
من قاها وعمل بضذها وخلافها من الشرك فهو الكافر. وكذلك من قاها وارتذ 
عن الإسلام يانكار شيء من لوازمها وحقوقها فإنها لا تنفعه ولو قاها ألف مرة. 
وكذلك من قاها 5 أنواعا مسن العبادة لغير الله كالدعاء. والذبح. 
والندر. والاستغاثة. والتو كل. والإنابة. والرجاء. والخوف واغبة؛ وخواذلك.. 

.. فمن صرف ما لا يصلح إلا لله من العبادات لغير اس فهو مشرك بالله 
العظيم ولو نطق بلا إله إلا الله؛ إذ لم يعمل بما تقتضيه من التوحيد والإخلاص 
الذي هو معنى ومدلول هذه الكلمة العظيمة” '. 

فإن لا اله إلا اللد معناها: لا معبود حق إلا إله واحد. وهوالله وحده لا 
شريك. له 0 اللغة هو المعبود. ٠‏ ولا إله إلا ا لله: أ ي لا معبود حقٍ إلا الله 
كما قال تعا ا و قافول الاجي أنه لاإ لهإلاانا ا 
يد ا ا 
جَْنبوا الطاغوت»'"'. فتبيّن بذلك أن معنى الإله هو المعبود. وأ لا إله إلا 
الله معناها إخلاص العبادة لله وحده واجتناب عبادة الطاغوت, 00 
البي ظأة لكفار قريش: قولوا: لا إله إلا ١‏ لله قالوا: وحن اي لوعي 

اي ا ا 


)١(‏ انصر: تيسير العزيز الحسيد رص :6./ا). 


(0') سورة النحل. الاي (5"). 


لوف عا د ادر را ''. قالوا ذلك وهو إنما 
دعاهم إلى لا إله إلا ا لله؛ لأنهم فهموا أن المراد بها نفي الألوهية عن كل ما 
سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك له. ف لا إله إلا الله اشتملت على نفي 
وإثبات. فنفت الإلهية عن كلّ ما سوى الله تعالى . فكلّ ما سوى الله من 
الملالكة والأنبياء فضلا عن غيرهم فليس بإله. وليس له من العبادة شيء. 
وأثبتت الإهية لله وحده. بمعنى أن العبد لا يألَهُ غيره. أي: لا يقصده بشيء مسن 
التأله. وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشيء من أنواع العبادة كالدعاء 
والذبح والنذر وغير ذلك. 

حح ااسي ل ا ب 
الله وتوضح المراد بهاء ومن ذلك قول الله تعالى -: وليك لدو 
لآم الرحمن الأحبمك :"2 وقوله - تعالى -: م 
الدذين ع4 ار وقول تعالى -: : #وإذ قال إراهيعْ له وقوه ني بر يا 
ع بدو نَإلا الذي فطرني إن ب سيهدين وله كلمةبأقيّة في عقب ه لهلهم طون 0 


وتاك ان حكاية عن مؤمن يس-: وما ليلا له 
أتخذ ذم ذو بوذن لبط رلاتن سي شناعني] شيا ولاستذون نإنى 


ا 4 ول 0 «#تلإني 0 بدالا مخلصاكلة 


.)72١( سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(؟1) سورة البقرق الآية: .)١50179‏ 

(؟) سورة البيئة: الآية: (د). 

(؛:) سورة الزحرف. الآية: 0 -386). 


(د) سورة يسء الآية: (517 - 584). 


3١ 


0 . وقال ‏ تعانى - حكاية عن مؤمن آل فرعوت: 
لي اذغوكم | سكاو عر ننى إلى النا, والدعولتي لكل رمات واقرقثك 
: 3 ا أدعْوكمُ إلى العزيز وز الاج موي هليل 
تياب ا الآخرة وردنا لون اسفن لممحا الساري' : 
والايات في هذا المعنى كثيرة جداء وهي تبيّن أن معنى لا إله إلا ا لله هو البراءة 
من عبادة ما سوى الله من الشقعاء والأنداد وإفراذ ! للد وحده بالعبادة. فهذد! 
هو الهدى ودين الحق الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. أما قول الإنسان 
ا ا و 
حظا ونصيبا من عبادته من الدعاء والخوف والذبح والنذر وغير ذلك من انوا 
العبادات فإن هذا لا يكفي العبد لأن يكون من أهل لا اله إلا ! شه ولا ينجيه 
يوم القيامة من عذاب الها 
فليست لا اله إلا الله اسما لا معنى له. أو قولا لا حقيقة له. أو لفظا لا 
بصبوة ل كذا قدريظهارعض الطانين. الذين يعتقدون أن غاية التحقيق في 
ذلك هو النطق بهذه الكلمة من غير اعتقاد في القلب بشيء من المعانيء أو 
لل واس هد إقاطة لشي دوكر اولاني وهذا قطعا ليس هو شأن 
هذه الكلمة العظيمة؛ بل هي اسم لمعنى عظيو. وقول له معنى جليل هواجل 
مي ن جميع المعاني. وحاصله كما تقذم البراءة من عبادة كل ما سوى الله 
والاقبال على الله وحده خضوعا وتذللا. وطمعا ورغبا. وإنابة وتو كلا ؛ ودعاء 
وطلبا. فصاحب لا إله إلا الله لا يسأل إلا الله ولا يستغيث إلا بالله. ولا 


يتوكل إلا على الله ولا يرجو غير الله ولا يذبح إلا لله ولا يصرف شيئا من 
العبادة لغير ا لله, ويكفر بجميع ما يُعبد من دون الله ويبرأ إلى ! لله من ذلك. 
«المطلب الثالث: شروط لا إله إلا ١‏ لله 

إن من المعلوم لدى كل مسلم أن كلّ طاعة يتقرب بها العبد إلى الله لا تقبل 
منه إلا إذا أتى بشروطهاء فالصلاة لا ثقبل إلا بشروطها المعلومة؛ والحج لا يقبل 
إلا بشروطه؛ وجميع العبادات كذلك لا تقبل إلا بشروطها المعلومة من الكتاب 
والسئة, وهكذا الشأن في لا إله إلا الله لا تقبل إلا إذا قام العبد بشروطها 
المعلومة في الكتاب والسنة. 

وقد أشار سلفنا الصالح ‏ رحمهم الله إلى أهميّة العناية بشروط لا إله إلا 
الله ووجوب الالتزام بهاء وأنها لا تقبل إلا بذلك. ومن ذلك ما جاء عن 
الحسن البصري ‏ رحمه الله : أنه قيل له: إنّ ناسا يقولون: من قال لا إله إلا 
الله دخل الجنة. فقال: من قال لا إله إلا ' لله فأدَى حقّها وفرضًها دخل الجنة. 

وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة 
أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة. فقال الحسن: نعم الغدّة, لكن ثلا إله إلا الله 
شروطا فإياك وقذف المحصنات. 

وقال وهب بن منبه لمن سأله: أليس مفتاح الجَنَة لا إله إلا الله؟ قال: بلى: 
ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان. فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك. وإلا لم 
يُفتح. يشير بالأسنان إلى شروط لا إله إلا ا لله2"0. 

ثم إنه باستقراء أهل العلم لنصوص الكتاب والسنة تبيّن أن لا إله إلا الله لا 
تقبل إلا بسبعة شروط وهي: , 

. العلم بمعناها نفياً وإثباتاً المنافي للجهل‎ ١ 


.)١ 4 أورد هذه الآثار ابن رجب ف (( كلمة الإخلاص )) (ص:‎ )١( 


ا 


- اليقين المنافي للشك والريب. 
الإخلاص المنافي للشرك والرياء. 
- الصدق المنافي للكذب. 
المبّة المنافية للبغض والكره. 
الانقياد المنافي للنرك. 
- القبول المنافي للرد. 
وقد جمع بعض بعضْ أهل العلم هذه الشروط السبعة في بيت واحد فقال: 
علم يقينٌ وإخلاصٌ وصدقك مع محبّة وانقيادٍ والقبولٌ لها 
ولنقف وقفة مختصرة مع هذه الشروط لبيان المراد بكلّ واحدٍ منهاء مع ذكر 
بعض أدلتها من الكتاب والسنة("2. 
أما الشرط الأول: وهو العلم بمعناها المراد منها نفياً وإثباتاً المنافي للجهل, 
ا ا العببادة عن كل ما سوى الله 
تغبت ذلك لله وحده, كما في قوله سبحانه وتعالى: «زاك: نعم عبد وقَالْتِي» 
5-6 اك وا عاق شور مساو ير ع.ر 
قال ا لله تعالى - ا 0 وقال ‏ تعالى - «إلامنشهد 
نويلم1" قال المفسسرون: إلا من شهد بالا إله إلا الله لوف 
َحْلمُونَي أي: معنى ما شهدوا به في قلوبهم والسنتهم. 


)١(‏ وانظر شرحها 58 ي: معارج القبول للشيخ حافظ حكمي ”1/17/١(‏ وما بعدها). 
(1) سورة محمد الآية: .)١9(‏ 


() سورة الزحرف» الآية: (85). 


وثبت ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان 5ه قال: قال رسول 
اي عله , من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة 00), فاشدرط عليه 
الصلاة والسلام العلم. 

أما الشرط الثاني: فهو اليقين المنافي للشك والريب. أي: أن يكون قائلها 
موقنا بها يقينا جازما لا شك فيه ولا ريب. ل 0 
الله 0 00 الام 0 ما إلؤنون الزن 2 ده 
0 ار 

وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله يلدٌ: , 
أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى ' لله بهما عبد غير شاك فيهما 
إلا دخل الجنة ,!''. 
يلد .. من لقيت من وراء هذا الحانط يشهد أن لا إله إلا ! لله مستيقنا بها قلبه 
فبشره بالجنة ,!'. فاشترط اليقين. 

والشرط الثالث: هو الإخلاص المناني للشرك والرياء. وذلك إنما يكون 
بتصفية العمل وتنقيته من جم قيع الشوائب الظاهرة والخفية. ا 
في جميع العبادات لله وحده. قال تعالى: «آلال الدين الحَالصن»! “. وقال ‏ 
تعالى: ا اردق وا الله نُخَلصِينَ له الدين 4' ''. وفي الصحيح عن أبي 
)١‏ صلحيح مسنم (رقم1١‏ ؟). 
اك انتاء الأية : .)١5(‏ 
مح مس رم 1م 
لس لسر ب الللداة 


(3) سورة انزهر. (5). 


(5) سورة البينة. الآية : (د) . 


هريرة نه عن البي يِه أنه قال: ,, أسعذ الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا 
الله خالصا من قلبه , '. فاشترط الإخلاص. 

- والشرط الرابع: هو الصدق المنافي للكذب. وذلك بأن يقول العبد هذه 
الكلمة صادقا من قلبه. ل ل ولذا قال الله 
تعالمى في ذم المنافقين: #إذاجاء كيم نين نشهد إنك لرسول 0 
اين لرسولةو] ل ا" '. فوصفنهم سبحانه بالكذب؛ لأ 
0 وقال - سبحانه ا 

حسيب الناس أن سركوا أن تقُولوا أ انا وم لاون ولد نا الذي من بهم يم 

00 ولبعلمن الكاذينك! ''. وثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل 
ضيه عن النبى يَللٌ قال: ,, ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله عاد قااقة قلعا حرمه الله على النار ,'*'. فاشترط الصدق. 

الشرط الخامس: احبّة المنافية للبغض والكره. وذلك بأن يحب قائلها لله 
ورسوله ودين الإسلام والمسلمين القائمين بأوامر ! للد الواقفين عند حدوده. وأن 
يبغض من خالف لا إله إلا لله وأتى بما يباقضها من شرك وكفر. وما يدل على 
ارط امحبة في الإيمان قول الله تعالى م: #ومن الناس من سد من دون الله 
أتدادا ا ا ا و في الحديث: وق لق 
الإبمان الحب في الله والبغض ف ا لله ,' 


)١(‏ صلحيح ‏ البحارتي (رهم531) 

ول سمرة لاقن الاي اق 

م اند ره ساوقا ارارق لاه 

(:) صصلحيح لبخخار بي (رقو:,” .)١‏ وصحيح مسلم ررقم:50). 

2 سبو راد لممزاة؛ ذه ككل 

الصحيحة (رقم:8/؟2١).‏ 


(5) مسلب أ مام جمد رخ 355). ولحسلهك لعالامة انناو 9 


- والشرط السادس: القبول المنافي للردّ. فلا بد من قبول هذه الكلمة قبولا 
حقا بالقلب واللسان. وقد قصّ الله علينا في القرآن الكريم أنباء من سبق ثمن 
أنجاهم لقبوهم لا إلهِ إلا ١‏ لله. وانتقامه وإهلاكه لمن رذها ول يقبلها. قال تعالى: 
ثم نجي رسسُلنا والذين أمّيواكذ اك حا حَِينا ( يح المؤمنين»'''. وقال - سبحانه ‏ 
في شأن لمشركين: #إنهمكانوا إذا قيل مملا إلا المسكيرون وتقواون أننالتاركوا 
يننا نشاعر مشتون» 74 

الوط الستابع : الانقياد المنافي للرّك؛ إذ لا بد لقائل لا إله إلا الله أن ينقاد 
لشرع الله. ويذعن حكمه. ويسلم وجهه إلى الله؛ إذ بذلك يكون مسمسكا ب 
لا إله إلا الله. ولذا 0 0 م ' ومن سسلم وَجَهَه إلى | اله وَهُو محْسن ققد 
1 الوتقى 1 4". أي: فقد استمسك ب لا إله إلا ا لله. فاشررط 
يانه لاد لشرع ا لله. وذلك باسلام الوجه له سبحانه. 


فهذه هي شروط لا إله إلا الله. وليس المراذ منها عد ألفاظها وحفظها فقط. 
فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له: اعددها لم يحسن ذلك. وكم 
من حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم. وتراه يقع كشيرا فيما يناقضها. 
فالمطلوب إذا العلم والعمل معا ليكون المرء بذلك من أهل لا إله إلا ١‏ لله صدقاء 
ومن أهل كلمة التوحيد حقا. والموفق لذلك والمعين هو الله وحده. 


.)١٠١*( سورة يونسء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الصافات» الآية: (د5255©).‎ 
سورة لقسان. الآية: (؟5).‎ )*9 


أ 5 


.المطلب الرابع: نواقض شهادة أن لا إله إلا ١‏ لله 

ل اه ل ا اتن 
العبد لتكون مقبولة منه عند ا لله. وهي شروطً عظيمة الشأن, جليلة القدر يجب 
ا ا ل 
أن يهتم به المسلم في هذا الباب العظيم معرفة نواقض هذه الكلمة ليكون منها 
على حذرء فِإنٌ الله تبارك وتعالى ‏ قد بِيّن في كتابه سبيل المؤمنين المحققين هذه 
الكلمة مفصّلة: وبيّن سبيل المحرمين المخالفين لها مفصّلة, وبين سبحانه عاقبة 
هؤلاء وعاقبة هؤلاء. وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء, والأسباب التي وفق بها 
هؤلاء والأسباب التي خذل بها هؤلاى وجلا سبحانه الأمرين في كتابه 
وكشفهما وأوضحهما وبِيّنهما غاية البيان: كما قال سبحانه : كلك 
عسَللآنات يسول الوم 3 00 ب سبحانه : جز ون يشايقٍ 
باد نهر » 1 ومن لم يعرف 5 ومين و تستين ن له طربتهع أوشك 
ل تر اق ولك قال ار ادن ليد بن الخطاب 
ينه : : ., إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف 
الجاهللة ار 

وهذا جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة المحذرة من أسباب الرّدة 
وسار راغ الشرك والكين النائصة لكلمة التوجيا د إله إلا الله وقد ذكر 
اد وا 0 أن المسلم فديرتد 


.)5-5( سورة العام الآية:‎ )١( 
سورة النسايه الآية: (داك)‎ )7١ 
وما بعدها).‎ 5.١ انظلر: الفوائد لابن القيم (ص:‎ 2 


عن دينه بأنواع كثيرة من النواقض إذا وقع فيها. أو في أي شيء منها ارتدّ عن 
الدّين وانتقل من الملة. ولم ينفعه مجرّد التلفظ ب لا إله إلا ا لله؛ إذ إن هذه الكلمة 
العظيمة التي هي خير الذكر وأفضله لا تكون نافعة لقائلها إلا إذا أتى بشروطها 
واجتنب كل أمر يناقضها. 

وما من ريب أن في معرفة المسلم لههذه النواقض فائدة عظيمة في دينه. إذا 
عرفها معرفة يقصد من ورانها السلامة من هذه الشرور, والنجاة من تلك 
الآفات, وهذا فإن من عرف الشرك والكفر والباطل وطرقه وأبغضها وحذرها 
وحذر منها ودفعها عن نفسه ولم يدعها تخدش إمانه. بل يزداد بمعرفتها بصيرة 
في الحق ومحبة له. وكراهة لتلك الأمور ونفرة عنها كان له في معرفته هذه من 
الفوائد والمنافع ما لا يعلمه إلا ا لله. والله - سبحانه - يحب أن تعرف سبيلٌ 
الحق لتحب وتسلكء, ويحب أن تعرف سبيل الباطل لتجتنب وتبغض؛ إذ إن 
المسلم كما أنه مطالب بمعرفة سبيل الخير ليطبّقها. فهو كذلك مطالب بمعرفة 
سبل الشر ليحذرهاء وهذا ثبت في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان ‏ رضي 
الله عنهما ‏ أنه قال: كان الصحابة يسألون رسول الله يْلِدٌ عن الخير؛ وكنت 
أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى0". وهذا ‏ أيضاً ‏ قيل: 

عرفت الشرٌ لا للشرّ لكن لتوقيه ومن يعرف الشرٌ من الناس يقع فيه 

وإذ كان الأمر بهذه الحال وعلى هذا القدر من الأهمية فإن الواجب على 
كل مسلم أن يعرف الأمور التي تناقض كلمة التوحيد لا إله إلا ! لله ليكون منها 
على حذر . وهي كما تقدم تنتقض بأمور كثيرة, إلا أن أشد هذه النواقض 
خطرًا وأكثرها وقوعا عشرة نواقض ذكرها غيرٌ واحد من أهل العلم ‏ رخمهم 


.)١81541/:مقر( صحيح البخاري (رقم:7007): وصحيح مسلم‎ )١( 


اه ا 


الله20, وفيما يلي ذكرٌ ها على سبيل الإيجاز, ليحذرها المسلم وليحذر منها 
غيره من المسلمين رجاءً السلامة والعافية منها. 

أما الأول: فهو الشرك في عبادة !لله ؛ قال الله تعالى - :مله لأتخف أن 
مشو ب وتخفر ما وُونَ كبشا 4 1"!. وقال ‏ تعالى :هميرك بال ققد 
حَرَم له عليه الجمة وسَاوَاء *المارٌ وا للظالبيَ من نصّار! كتوفي ذلك ع 
الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبخ هم ونحو ذلك. 

الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسأهم الشفاعة ويتوكل 
عليهم فقد كفر إجماعا. ٠‏ قال الله - تعالى - : ِوَِْبدُونَمنِذُوناللهما اهم ولا 
تنقعهم 7 لون مؤلاء انا عند الهقل تبون لله نا لاتعلم في السّمَوَاتِ ولافي 
الأرط كانه وتعالى عدا شر 4 . 

ادك حر عر ار وبلق ارق وسح نسي كن 

الرابع: من اعتقد أن هدي غير غير البي لدٌ أكملْ من هديه؛ أو أن حكم غيره 
أحسنٌ من حكمه, فهو كافرٌ؛ كالذين يفضّلون حكم الطاغرت على حكمه 
سبحانه وتعالى. 

الخامس: من أبغض شينا مما جاء به الرسول صل ولو عمل به فقد كفرء 


لقوله تعالى: ذلك بَنهمكرهُوا ما نل لله خبط أخناله14». 
السادس: من استهزأ بَشَيء هن ذين الرسول يلْلْدٌ أو ثوابه أو عقابه كفر. 


)١(‏ انظر: الدرر السنية ف الأجوبة النجدية (777/7 وما بعدها). 
(؟) سورة النساءء الآية: (5/8). 

(؟) سورة المائدة. الاية: (2/ا). 

(؟) سورة يونس. الاية: .)١8(‏ 

(د) سورة محمدء الاية: (1). 


وع سم سام برس “عير عو 2 


والدليل قوله تعالى: قل اله وكاته وسو دكت تسستهزؤون لا تعد روا 3000 
بَْدإَإتكم014. 

التسابع: السحرء ومنه الصرف والعطف. ٠‏ فمن فعله أو رضي به كفر. 
.والدليل قوله - تعالى: وما عَلمانمن حم حنَى :شونا نحن قم ةفلا 
تكفز”". 

الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين: والدليل قوله -تعالى : 

#ومن سولهم بنك فإنه متهم ! إنَاللَ لاهدي القَوم الظالمين»' .٠'‏ 

التاسء ل ا ا فهو 
كافر؛ لقوله تعالى : : #ومن سَعْ غير الإسلام دينا فلن قبل مده وَهُوَفي الاخرةمن 
الخاسر ه20 . 

العاشر: : الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: 
#ومَن /أظلم من كرات ريدت ماعرض عَنهًا إنا من المحرمين منتقمون»' 5 

فهذه عشرة أموّ رمن نواقض كلمة التوحيد لا إِلَه إلا الله. فمن وقع في 
شيء منها ‏ والعياذ بالله ‏ انتقض توحيده: وانهدم إعانه. ول ينتفع بقوله: لا إله 
إلا الله. وقد نص أهل العلم على أنه لا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل 
والجاد. والخائف إلا المككره. وجميع هذه النواقض هي من أعظم ما يكون خطرا. 
وأكثر ما يكون وقوعا. فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ 
بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. ونسأله - سبحانه - أن يُوفقنا جنميعا لما 
رلتكراواه يهدها وتع مين هرانا مسقو ٠‏ إنه سميخ جيب قريب. 
لافيت الآية: (مكيكى). 
(؟) سورة البقرق الأية: 59 .)١٠١‏ 
(؟) سورة المائدة. الآية: (١د).‏ 


(:) سورة ال عمرانء الأية: (85م). 
(د) سورة السجدة. الآية: 51509). 


المبحث الثالث: 
في التسبيح فضله ومكانته ومدلوله 
«المطلب الأول: فضل التسبيح 

إن التسبيح له شأن عظيم ومكانة رفيعة؛ إذ هو أحد الكلمات الأربع التي 
وصفها رسول الله وَل بأنها خيرٌ الكلام وأحبّه إلى ا لله. وذلك في قوله صلل: 
راحب الكلام إلى ١‏ لله أربع: مسبحان الله والحمد لله و لا إله إلا الله والله 
أكبر ))2'0: وقد مر معنا جملة طيّبة من أحاديث النبي كله في تفضيل هؤلاء 
الكلمات, وبيان ما هن من منزلة عالية ومكانة رفيعة. 

وكلمة: سان الله التي هي إحدى هؤلاء الكلمات ها شأن عظيم. فهي 
من أجل الأذكار المقربة إلى | لله ومن أفضل العبادات الموصلة إليه؛ وقد جاء في 
بيان فضلها وشرفها وعظم قدرها نصوصُ كثيرة في الكتاب والسنة. بل إن ما 
ورد في ذلك لا يُمكن حصره لكثرته وتعذده. وقد ورد ذكر التسبيح في 
القرآن الكريم أكثر من ثمانين مرة, بصيغ مختلفة وأساليب متنوعة, فورد تارة 
بلفظ لضي كما في قوله _تعالى-: 

«إنا ها الزين امنا كرو لله كرا كثيراوَسبَحُوهكرة وَأصيلا4' '". وتارة 
بلفظ الماضي كما في قوله تعالى: «سَبَمَلَدمَا في السَمُوَاتِ وما في الأرْض وَهُو 
لز المكيم» ". وتارة بلفظ المضارع كما في قوله تعالى: سي هما في 
امراف فنا في الأرْض املك القدوس التزيز لمكو . ا ونقارة بلط المصدر 
كما في قوله تعالى: «سْبْحَانَر نك رب َعَم نصِفُونَ وسَلام على المرسَلينَ 


)سيت سطع ررق ل 
2( سوره هَ الأحزاب» الاية: (١1غٌ-5).‏ 


9) سورة الحشرء الآية: .)١(‏ 
(:) سورة الجمعة» الآية: .)١(‏ 


مدن 0 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى التسبيح في مُفتح نُساني سُوّر من القرآن 
الكريم. فقال تعا م ف أول اتن ة الإسراء: لإسُيْحَانَ الذي ارو ورين 
المسحد | اللا وإلى سد ال قصى الذي باركا حول لدية تتا ندال 


ل عير 


البصر4 ”.و وَكَال - تعالى في أول سورة النحل: واتى 1 ار اق عا سار 
سبْحَانَهُ الى ما شركرن 7 '» وقال ‏ تعالى ‏ في أوّل سورة الحديد: : «سَيّمَ 


م 


لما في الات والأرص وَهْوَ لعزي 00 ٠‏ وقال - تعالى ‏ في أوّل سورة 
الحشر: لسْممَللهما في السّموَاتِ وما في الارض وَهه اَي ذالكنه' وقال 
تعالى - في أول سورة الصف: : سي لهم في السّمَوَاتِ وما في الارض وَهوَالعَزٌ 
1 وقالٍ ‏ تعالى - في أول سورة الجمعة: سيّحَللهما في السَمَوَاتِ وما 
في الأرض اليل ادوس العزيزا 0 وقال ‏ تعالى . - في أول سورة العقاين. 
فاه اسه ا كرشي 

وي رك”. وقال - تعالٍ - في أول سورة الأعلى: :لوس ام سنا الأخلى الي 


ع عه لس الع ع ا 


خلن فى والذي در فهدى والذي أخرَيالمرعى فَحَعَلُ غناء أحوى» 
قال بعض أهل العله” ': والتسبيح ورد في القرآن على نحو من ثلاثين 

)١(‏ سورة لباقت" الآية: (180ا- كملي 

(؟) سورة الإسرا. الآية: .)١(‏ 

(؟) سورة النحلء الآية: ١9‏ - 5). 

(5) سورة الحديد الآية: .)١(‏ 

(د) سورة الحشرء الآية: .)١(‏ 

(5) سورة الصفء الآية: .)١(‏ 

(/) سورة الجمعة, الآية: .)١(‏ 

(8) سورة التغابن» الآية: .)١(‏ 

(9) سورة الأعلى الآية: ١9‏ د). 

)٠١(‏ انظر: بصائر ذوي التمييز للفيروزابادي (683/5/؟ وما بعدها). 


6 بتمباق 


وجهاء ستة منها للملانكة: وتسعة لنبيّنا محمد ولو وأربعة لغيره من الأنبياء, 
وثلاثة للحيوانات والجمادات, وثلاثة للمؤمسين خاصة, وستة لجميع 
الموجودات. 
أما التي للملائكة فمنها قوله تعالى: اياون اعرش ومن حوَك هبون 
جد رهم ينون به روزن امنواك. الآية' '. وقوله: #فإن اسْكيرُوا 


ا اتش اروانها رو لامي '". وقوله: #إوله من في 


السّموَاتِ والارض ومَنْ عند ملا مسكبرونَ عن عِبَادِته ولامسسْحَسِرون سَبْحونَالِلَ 
كلما عرو 2 0 

وقوله: < لك الساكون ولالسن و13 : 

وأما التي ينا ييه فمنها قوله تعالى: #فسيمْ َي رك وكنْمِنَ السّاجدين 
عبد رنَكَحَنَىَاتَكَ يتين *. وقوله: #ومَنَائْل قسج له وَسَبحْهَكئْلا 
طودلا”'»: وقوله ‏ تعالى - فيحن ريك وا متخت إنذكان توابا14"؟. 

آوأما التي للأنبياء فقول الله - تعالى - لزكريا لينل «وَسَيَحْبالعْشِي 
والإنكار 4 وقوله ‏ تعالى - عن زكريا اَي في وصيّته لقومه بامحافظّة على 


التسبيح: امار طم وَحَسشيا #” "أ وقوله ‏ تعالى عن يونس 
لقنو عاو لدت معز وك الريك ادر إن فلولا انم كان 


.)9( سورة افر :الآية:‎ )١( 

(؟17) سورة فصلت. الآية: (58). 

(5) سورة الأنبياء» الآية: (195- .)3٠١‏ 
(5) سورة الصافات»: ؛ الاية: (55-155كل) 
(5) سورة الحجن الآية: (151-94). 

() سورة الإنسان, الآية: (55). 

() سورة النصرء الآية: (3). 

(8) سورة آل عمران» الاية: .)51١(‏ 

(9) سورة مريم الآية: .)١١(‏ 


بن اتج يتفي بط إلى ينون »ار 00 : 

وأما التي للمؤمنين فقول تعالى- : نا أنه الذين امنوا 3 كدر 
وستخوالكزة وأصيل1"". وقوله - تعالى -: ,"نما مَؤْمنْ بآناتنا لذن إذا ذكزوا بها 
خروا سجد! وسَبَحُوا بحَمْد هوض لا كمه ون4"" وقوله ‏ تعالى 0 0 
يوت إذن الله أن ترفم ويدَكرفيها سمه سح لهفِيهُا بالفدو والاصال, رعارلايي 
تجار وله بع عن ذكر الله وإقام الصّلادك' *'. الآية. 

وأما 8 في لوانت والجمادات فمنها قوله ستعالى-: 006 


3 دا 


السوات لسع والأ رض ومن بهن وإن من شي اسيم جمدم ولكن لا تفتهون 


تسْيحَهُم كان خَليما غفورا اي َ رك تعالى 3 ناكرا 00 
نالعشي و الإراق والطير محشُورة ريه ".ا وقول - تعالى -: 


5 


تر أن الله اله يسيج له من فّي! دز سيا سار سينا 
وتسْبحَه وله حَليِمْ سا تفَلون ٠"!‏ : 

وآما التي لعموم لخلوقات فمنها قوله - تعالى -: : #سَيحللْهمَا في السَمو 
وما في الأرضوموالمز ".وقوه - تعالي - ا تَ 
لوا ارضتاه اك هو عَلى )شيا قوير 4 


.)١54 2401 439 سورة الصافات. الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الأحزابء الآية: (41.؟؛).‎ 
.)١ه( (؟) سورة السجدة, الآية:‎ 

(؟) سورة النور. الآية: (910/595؟). 

(5) سورة الإسراف الآية: (4 4). 

(5) سورة صء الاية: 89 .)١194031‏ 

() سورة النورء الآية: (410). 

(4) سورة اللعشر» الآية: (1). 

(5) سورة التغابن» الأية: .)١(‏ 


| 
مم 
يو 


0د ف عرق سار 


وقد ذكر الله تعالى ‏ لفظة #سمحان# في القرآن في خمسة وعشرين 
موضعاء ا ل اد اوانقي صفة 
من صفات الذم'''. منها قوله تعالى: #سبحانة لما في السَمَوات والأرْضكل 
لهقَاتون4”'', وقوله ‏ تعالمى -: ##سْبْحَانَ ريك رب العرَعَمًا مَصفْونَ وسَلام على 
ايالمه لله رب العالميَ”"؛ وقوله 5-0 ##سلحًا بيسن 

نش ركون4' 1 وقوله تعالى : فيحن الله جين شعورا” 
الحم في السَّمْوات لض وعَشيا وحين تظهرون 4 ايوتؤلةت اليه 
#سْبْحَانَ َب السعوات والأرْض رب العرْش عم نَصِفُونَ4” '. وقوله ‏ تعالى : 
لأدَعْوَاهُم فيه سْبْحَانكَ الهم وَتحهمفيهًا سلام04". 

فهذه النصوص القرآنية الكريمة وما جاء في معناها في كتاب الله تدل أوضح 
دلالة على جلالة قدر التسبيح. وعظيم شأنه من الدين, وأنه من أجل الأذكار 
المشروعة. ومن أنفع العبادات المقربة إلى ! لله وين . 

وقد دلت السنة النبوية - أيضا - على فضل التسبيح وعظيم مكانته عند 
الله من وجوه كثيرة. بل إن السنة مليئة بالنصوص الدّالة على عظيم شأن 
التسبيح. وشريف قدره. وجزيل ثواب أهله. وبيان ما أعد الله هم من أجور 
كربمة, وأفضال عظيمة. وعطيا جمّة. وقد تضمنت تلك النصوص الدلالة على 


.)175/8( انظطر: بصائر ذوي التمييز للفيروزابادي‎ )١( 
.)١١5( سورة البقرف الاية:‎ )؟١(‎ 

(5) سورة الصافات» الآية: (180-؟٠8١).‏ 

(؟) سورة الطورء الآية: 59 4). 

(د) سورة الرومء الآية: .)١84117(‏ 

(5) سورة الزحرف. الآية: (85). 

(19) سورة يونسء الآية: .)٠١(‏ 


ا" عل 


ذلك من وجوه كثيرة: 

ومن ذلك أن الب ولد أخبر أن التسبيح أفضل الكلام وأحبّه إلى ا لله. وقد 
سبق أن مر معنا قول الببي كلِه: ,, أحبٌ الكلام إلى ! لله أربع: سبحان ا لله. 
والحمد للف ولا إله إلا الى والله أكبر 20. 

ونبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن رسول الله ع شبل: أي 
الكلام أفضل ؟ قال : ,, ما اصطفى الله لملانكته أو لعباده : سبحان الله 
وكمده !1. 

وف لفظ آخر للحديث أن أبا ذرَ قال: قال رسول الله يله ,, ألا أخبرك 
بأحب الكلام إلى ١‏ لله؟ قلت: يا رسول الله أخبرني بأحبّ الكلام إلى ! لله. قال: 
إن أحبّ الكلام إلى ! لله: سبحان الله وبحمده ,' ". فدل هذا الحديث على 
عظيم مكانة هذه الكلمة عند ١‏ لله صَكْك. 

ومن فضائل التسبيح ما أخبر به البي كي أن من قال: سبحان الله وبحمده 
في يوم مائة مرّة خطت عنه ذنوبُه ولو كثرت. ففي الصحيح من حديث أبي 
هريرة نه أن الب يلدٌ قال: ,, من قال: سبحان الله وبحمده في يوم مانة مرّة 
خطت خطاياه وإن كانت مثل رَبَدِ البحر ,. 

وثبت عنه يِه أن من قالها في الصّباح مانة مرّة وفي المساء مانة مرّة, لم يأت 
أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به. إلا منقال مفل ذلك وزاد عليه. فقد روى 
مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة نه قال: قال رسول الله يللٌِ: ,,. من 
قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله وبحمده مانة مرّة لم يأت أحذّيوم 
)١(‏ صحيح مسلم (رقم:1710١5).‏ 
(؟) صحيح مسلم (رقم: .)3051١‏ 
(؟) صحيح مسلم (رقم: 10101؟). 
(؟) صحيح البخحاري (رقم: 5 © وصحيح مسلم (رقم:١5531).‏ 


القيامة بأفضل ثما جاء به. إلا أحدٌّ قال مثل ما قال أو زاد عليه ,!2. 

ريت عد كل أن من لها لبو مالا يزة يت ل الفا خيس أ الت 
غنه ألفُ خطينة, والحسنة بعشر أمثانها. روى مسلم في صحيحه عن سعد بن 
أبي وقّاص 5ه قال: كُنا عند رسول الله يل فقال: , أيَعجَرْ أحذكم أن 
يكسب كل يوم ألف حسنة؟ فسأله سائلٌ من جلسائه: كيف يكسب أحذنا 
ألفّ حسنة؟ قال: يسبّح مانة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يُحط عنه ألفْ 
خطيئة ,''". 

وما ورد في فضل التسبيح إخبار البي وِدٌ عن ثقل التسبيح في الميزان يوم 
القيامة مع خفة ويسر العمل به في الدنيا. ففي الصحيحين عن أبي هريرة ظانه 
قال: قال رسول الله يَللدّ: ,. كلمتان حبيبتان إلى الرّحمن. خفيفتان على اللسان, 
ثقيلتان في الميزان: سبحان ١‏ لله وبحمده, سبحان الله العظيم ,''". 

وقوله يللد في الحديث: ,, كلمتان , هي خبرٌ مَقَدّمٌ مبتدؤه ,, سبحان الله 
وبحمده سبحان الله العظيم ,. قال بعض أهل العلم: ,, والنكتة في تقديم الخبر 
تشويق الستامع إلى المبتدأ. وكلّما طال الكلام في وصف الخبر حسن تقديمه؛ لأن 
كثرة الأوصاف الجميلة تزيد السامع شوقا ,'*'. وقد وُصفت الكلمتان في 
الحديث بثلاثة أوصاف جميلة عظيمة, وهي: أنهما حبيبتان إلى الرحمن. خفيفتان 
على اللسان, ثقيلتان في الميزان. 

وقد خص لفظ الرحمن بالذكر هنا؛ لأنّ المقصود من الحديث بيان سعة رحمة 


)١(‏ صحيح مسلم (رقم:55957). 

(؟) صحيح مسلم (رقم5519/81). 

(") صحيح البخاري (رقم:07٠514).‏ وصحيح مسلم (رقم:51514). 
(5) فتح الباري لابن حجر 0/1١(‏ 4 3). 


لمم ع -. 


الله تعالى - على عباده حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الجزيل. 
والأجر العظيم؛ فما أيسر النطق بهاتين الكلمتين على اللسان. وما أعظم أجر 
ذلك وثوابه عند الكريم الرحتمن, وقد ؤصفت الكلمتان في الحديث بالخفة 
والفقل الخفة على اللسان والثقل في الميزان, لبيان قلّة العمل وكثرة الشواب. 
فما أوسع فضل الله! وما أعظم عطاءه ! 
ومن فضائل هذه الكلمة العظيمة, ما رواه التزمذي. وابن حبّان, والحاكمى. 
وغيرهم؛ من طريق أبي الزبير عن جابر ذه عن البي كله أنه قال: من قال: 
سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلةٌ في الجنة '٠١‏ '. وله شاهدان: 
أحدهما: مق احديك:عيد الله بق عمرو:, بن العاص ‏ رضي الله عنهما - 
قوفاء خرّجه ابن أبي شيبة في مصنفه'"". 
والاخر: من حديث معاذ بن سهل مرفوعاء خرجه الإمام أحمد في مسنده' 2. 
.:ن فضائل هذه الكلمة ما رواه الطبراني, والحاكم. من حديث نافع بن 
جبير بن مطعم. عن أبيه. قال: قال رسول الله له: .. من قال سبحان ا لله 
وبحمده. سبحانك اللهمّ وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب 
إليك. فقاها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه. ومن قالها في مجلس لغو 
كانت كفارة له ,. 
قال الحاكم: ,, هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وم يخرجاه .. ووافقه 
الذهبي. وصحّحه العلامة الألبان:*) 
)١(‏ سان الترمذي (رقم:555354). وصحيح أبن حبان (رقم:251068551). ومستدرك 
لجاكم(١/201).‏ وصححه العلامة الألباني ف السلسلة الصحيحة (رقم: 4 5). 
(؟) المصنف (35/7). 


(؟) المسند (9/. 4 غ). 
5 المعجم الكبير (رقم: 5د )4 والمستدرك لفضكة والسلسلة الصحيحة (رقم: م) 


وروى الترمذي وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة اه عن الدبي وَل أنه 
قال: ,, مّن جلس في مجلس فكثر فيه لغطه, فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: 
سبحانك اللهمٌ ربّنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, 
إلا غُفر له ما كان في مجلسه ذلك 2"02. 

فهذه جملة من الأحاديث الواردة في التسبيح والدّالة على عظيم فضله وثوابه 
عند ! لله وفي أكثر هذه الأحاديث قرن مع التسبيح مد الله تعالى ؛ وذلك 
أن التسبيح هو تنزيه ا لله عن النقانص والعيوب, والتحميدٌ فيه إثبات المحامد 
كلها لله كب والإثبات أكملٌ من المّلب, وهذا لم يُرد التسبيحٌ يجرّداء لكن 
ورد مقروناً بما يدلٌ على إثبات الكمالء فتارة يُقرن بالحمد كما في هذه 
النصوصء وتارة يُقرن باسم من الأسماء الدّالة على العظمة والجلال؛ كقول: 
سبحان ١‏ لله العظيم» وقول: سبحان ربّي الأعلى, ونحو ذلك”"". 

والتنزيه لا يكون مدحاً إلا إذا تضمّن معن ثبوتيّاء وهذا عندما نرّه الله 
تبارك وتعالى ‏ نفسه عمّا لا يليق به ثنا وصفه به أعداء الرُسل سلّم على 
المرسلين الذين يثبتون الس او ل 
وذلك في قوله تعالى: #سبحَان ره رب الجر عَمَا تصِمُونَ وسَلام على المرسلِين 
وَاخْمْدُللهُ ربَالعالميت274: وفي هذه الآيئة ‏ أيضاً ‏ حمد الله نفسه بعد أن 
نرّهها؛ وذلك لأن الحمد فيه إثبات كمال الصفاتء والتسبيح فيه تنزيه | لله عن 
النقانص والعيوب, فجمع في الآية بين التنزيه عن العيوب بالتسبيح وإثبات 
)١(‏ ستن الترمذي (رقم:85777): وصحيح ابن حبان (رقم:94د) والمستدرك :)357/١(‏ 

وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع (رقم:11957). 


)0 انطر: جامع العلوم والحكم لابن رحب ر(ص:غ؛ . ). 
() سورة الصافات» الآيات .)١87-1١80(‏ 


الكمال بالحمد وهذا المعنى يرد في القرآن والسنة كثيراً. فالتسبيحٌ والحمد 
أصلان عظيمان وأساسان متينان يقوم عليهما المنهجٌ الحقٌ في توحيد الأسماء 
والصفات, وبا لله وحده التوفيق. 
«المطلب الثاني: تسبيحٌ جميع الكائنات لله 
إِنَّالله ‏ تعالى ‏ لكمال عظمته. ولتمام ملكه وعرّته, 7 تسبح له جميع 
الكائنات: من “ماءء وأرض, وجبال, وأشجار, وسنمس. وقمر, وحيوان. وطير, 
وإن من شيء إل , يُسبح 0 


0 


يقول الله - تعالمى :تسيل الس يعولض و هن ومن طنيي» 
لا 8 دوو لاون مرحي ]زرحي 00 3 وقول 0 


5 


+ اسمن وار 0400 نلا 0 اي 


مَعَهمُسَحنَبالعَشِي والإشراق4”*, فهذه النصوص العظيمة تدلٌ دلالة ظاهرة أن 
جميع الكائسات تسبّحا لله كَل ؛ فالحيوانات تسبّح لله. والنباتات تسبّح لل 
والجمادات تسبّح لله وإث من شيء خلقه الله إلا يسبّح بحمدالله كب وإن 
كنا لا نفقه تسبيحه؛ وهو تسبيخ حقيقيٌ يصدر من هذه الكائنات بلسان المقال: 
وليس بلسان الحال كما يذّعيه بعضهم. والله جل وعلا ‏ يجعل هذه الكائنات 


إدراكات تسبح بها يعلمها هو - جل وعلا ‏ ونحن لا نعلمها. » كماقال ‏ 


8 


سبحانه -: #وإنين شير ! 0 ل سير 1 ّ تسبيحهم 4" '. 


15 سرزة سيراي الآية: (55). 
(؟) سورة سبأء الآية .)٠١(‏ 
(9) سورة الأنبيا الآية: (99). 
(5) سورة صء الآية: .)١8(‏ 
(د) سورة الإسراء» الآية: (55). 


ه١‎ - 


قال الإمام أبو منصور الأزهري رخمه ١‏ لله في كتابه تهذيب اللغة: , وثما 
يدك على أن تسبيح هذه المخلوقات تسبيح تعْبّدت به. قول الله جل وعز 
للجبال: #إناجبَالَ أوْبي مَعَهُ وَالطيّر 4" '". ومعنى أوّبِي أي: سبحي مع داود النهار 
كله إلى الليل, “ولا يجوز أن يكون معنى أمر الله جل وعرّ للجبال بالتأويب إلا 
تعبّدا هاء وكذلك قوله جل وعرّ: : #ألم تر سج لهمن في | السَمُوَاِتِ وَمَن في 
لض وَالشمْسٌوالَمر الوم وبال والشتجَرٌ وداب وكير من الناس»!"؟. 3 
فسجوّد هذه المخلوقات عبادة مها لخالقها لا نفقهها عنها كما لا تفقيه 
تسبيحها. وكذلك قوله: ل لي لي 
ريسن اماء وإنّمنها لنا بيط من خطظية خشْبَة اللَّهك""2؛ وقد علم الله هبوطها من 
خشيته, ولم يعرفناً ذلك, فنحن نؤمن بما أعلمنا ولا ندع با لم نكلّف بأفهامنا. 
من علّم فعلها كيفيّة نحدّها 5 “اه كلامه ‏ رحمه الله ب. وهو كلام عظيم 
وتقرير حسن. 

وقال النووي ‏ رحمه الله بعد أن أشار إلى ما قيل في المراد بالتسبيح . قال: 
,والصحيح أنه يسبّح حقيقة, ويجعل لله تعالى - فيه تمييزا بحسبه ,20. 

وهذا القول هو القول الحق في هذه المسألة بلا ريب, فا لله - تبارك وتعالى - 
هو الذي بيده أزمّة الأمور, وهو القادرْ على كل شيء. وهو سبحانه ‏ الذي 
أنطق كل شيء, لا يتعاظمه أمرء ولا يُعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. 


.)١٠١( سورة سبأء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الحج. الآية: .)١8(‏ 
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وأمَا قول من قال: إِنْ هذا التسبيح ليس حقيقيا وإنما هو تسبيح بلسان 
الخال فقط فهو قول مجانب للحقيقة, بعيدٌ عن الصواب, ولا يعضذه دليل. بل 
الأدلة صريةٌ على عدم صحته 

وليس هذا الأمر بأعجب من تسبيح الحصا في يد رسول الله وَل وتسبيخ 
الطعام وهو يؤكل. وقد كان يسمع ذلك الصحابةٌ رضي الله عنهم. 

روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود نه قال : ,, كنا نعد 
الآيات بركة وأنتم تعددّونها تخويفا ٠‏ كنا مع رسول الله كدٌ في سفر فقلّ الماء. 
فقال : اطلبوا فضلة من ماء , فجاؤوا ياناء فيه ماءٌ قليل . فأدخل يده في الإناء 
ثم قال : حي على الطهور المبارك؛ والبركة من الله . فلقد رأيت الماء ينبع من 
بين أصابع رسول الله يلو ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل ,0". 

فلله ما أعظمها من آية تدلَّ على كمال المرسل سبحانه. وصدق المرسل - 
صلوات الله وسلامه عليه . . 

وروى الطبراني في المعجم الأوسط. وأبو نعيم في دلانل النبوة عن أبي ذر 
ذينه قال: إني لشاهدٌ عند البي يلد في حلقة وني يده حصى فسبّحن في يده 
وفينا أبو بكر وعمرٌ وعنمان وعلي. فسمع تسبيحهنّ من في الحلقة, ثم دفعهن 
البي كَلوٌ إلى أبي بكر فسبّحن مع أبي بكر. «صع تسبِيحَهنَ من في الحلقة, ثم 
دفعهن إلى البي يل فسبّحن في يده. ثم دفعهن الني وله إلى عمر فسبّحن في 
يده. وسمع تسبيحهن مَن في الحلقة, ثم دفعهن الب َل إلى عثمان بن عفان 
فسبحن في يده. ثم دفعهن إلينا فلم يسبّحن مع أحد منا ."٠,‏ 
(#ضجيح اللخاري ورم اه ؟). 


فيه ا الأوسط (رقم: 4 4 :.)١07‏ ودلائل النبوة (؟/ إمقرة)اللسهديي» وانظر: دلائل النبوة 
لأبي ا لقاسم التيمي ا 6٠‏ وما بعدها) بتحقيق : مساعل ١‏ لراشد» قوله: فصل : قي 


تسبيح الحصى في يده د 
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ولا شلك أنّ تسبيح الحصى الصغار والطعام أعجب وأبلغ من تسبيح الجبال؛ 
ولذا فإنّ المعجزة لنبيّنا محمد يله في ذلك أبلغ من المعجزة لنب | لله داود التتل 
في تسبيح الجبال معه. 

قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله : ,, وأمًا تسبيح الطير مع داود طيقل 
فتسبيح الجبال الصمٌ أعجبْ من ذلك, وقد تقدم في الحديث أن الخصا سبح في 
كف رسول الله يقال ابن حامد: وهذا حديث معروفٌُ مشهورٌ. وكانت 
الأحجاز والأشجاز والمدرٌ تسلم عليه عَله. 

وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود قال: ,, لقد كنا نسمع تسبيح الطعام 
وهو يُؤكل , يعني بيد الي كلد وكلمه ذراغ الشّاة المسمومة وأعلمه بما فيه 
من المنّمّ وشهدت بنبوته الحيوانات الإنسيّة والوحشيّة , والجمادات ‏ أيضا- 
كما تقدّم بسط ذلك كله , ولا شلك أنّ صدور التسبيح من الحصا الصغار 
الصمّ التي لا تجاويف فيها أعجبُ من صدور ذلك من الجبال لما فيها من 
التجاويف والكهوف. فإنّها وما شاكلها تردّد صدى الأصوات العالية غالبا كما 
قال عبد الله بن الزبير كان إذا خطب وهو أمير المدينة بالحرم الشريف تجاوبه 
الجبال أبو قبيس ورَرُود. ولكن من غير تسبيح, فإن ذلك من معجزات داود 
التدة. ومع هذا كان تسبيح الحصا في كف رسول الله ولد وأبي بكر وعمر 
وعثمان أعجب ,20 اه. كلامه ‏ رحمه ا لله -. 

والشاهد من ذلك كلّه هو أن هذه الكائنات قي اللي تعاب سحينها 
حقيقا لا يفقهه الناس ولا يسمعونه. وقد يشاء ' لله فيُسمِع بعض ذلك من يشاء 
من عباده كما في النصوص المتقدمة. 

ولا ريب أنّ في هذا أعظمَ عبرة وأجلّ عظة للناس إذ تدبّروا في حال هذه 


.)587/5( البداية والنهاية‎ )١( 


هه 


الجبال وهي الحجارة الصلبة والصخور الصّمّاء كيف أنها تسبّح بحمد ربّها 
وتخشع له وتسجد وتشفق وتهبط من خشيته. وكيف أنها خافت من ربّها 
وفاطرها وخالقها على شذتها وعظم خلقها من الأمانة إذ عرضها عليها 
وأشفقت من جملها. ّْ 

قال ابن القيم ‏ رحمه ١‏ لله - وهو يتحدّث عن هذا الباب العظيم: ,, فسبحان 
من اختص برحمته من شاء من الجبال والرّجال ... هذا وإنها لتعلم أن ها موعدا 
ويوما تدسف فيها نسفاء وتصبر كالعهن من هوله وعظمه. فهي مشفقة من هول 
دللك اريم منتظرة له . .. فهذا حال الجبال وهي الحجارة الصلبة, وهذه رقتها 
وخشيتها وتدكدكها من جلال ربها وعظمته. وقد أخبر عنها فاطرها وباريها 
أنهالو أنزل عليها كلامه لخشعت ولتصدعت من خشية الله. فيا عجبا من 
مضغة لحم أقسى من هذه الجبال تسمع آيات الله تتلى عليها ويذكر الرّبْ فلا 
تلين ولا تخشع ولا تنيب ... , 0 

فدسأل ا لله جلت قدرته وتبار! دان عي للريدا ب العاد وا مره 
بذكر الكريم الرحمن. وأن يعيذنا من الرجيم الشيطان. إنه ولي ذلك والقادر 
عليه. 

المطلب الثالث: معنى التسبيح 

لا ريب أن التسبيح يعد من الأصول المهمّة والأسُس المتينة التي ينبني عليها 
المعتقد فيما يتعلق بمعرفة الربْ ‏ تبارك وتعالى ‏ وأسمائه وصفاته. إذ إن المعتقد في 
الأسماء والصفات يقوم على أصلين عظيمين وأساسين متينين هما الإثبات 
للصفات بلا تمثيل. وتنزيه ا لله عن مشابهة المخلوقات بلا تعطيل. 

اوالسبيح هي الغرينه. 0 الكلمة من السسّبح وهو البُعد. قال 


4 مفتاح دار السعادة‎ )١( 


لت 


الأزهري في تهذيب اللغة: ,, ومعنى تنزيه ا لله من السوء تبعيده منه. وكذلك 
تسبيحه تبعيده. من قولك: سبحت في الأرض إذا أبعدت فيهاء ومنه قوله جل 
وعر: #وكزدى طوتتيذون 6 ''. وكذلك قوله: وَالسَابِحَاتِ 
موقب 

شوم هونا ة عتات لقص عن أذ لعاف إن 1ه وقرية انر 
سبحانه عن السوء وعمًا لا يليق به. ,, وأصل التسبيح لله عند العرب التنزيه له 
من إضافة ما ليس من صفاته إليه. والتبرئة له من ذلك ,!28. 

وقد ورد هذا المعنى في تفسير التسبيح في حديث رفع إلى البي 90 إلا أن في 
اندو تاحس قورت لاك لجال رقا ع ع ل داكن 
حفص ابن سليمان. ثنا طلحة بن يحيى بن طلحة, عن أبيه. عن طلحة بن عبيد 
الله نه قال: سألت رسول الله يَُدٌّ عن تفسير سبحان الله فقال: ,, هو تنريه 
الله عن كل سوء ,. قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي في 
الحعد انمد نا راكة رذ ار عم لاد ليع كر اشرو نالحد 
البخاري. وحفصٌُ واهي الحديث, وعبد الرحمن. قال أبو حاتم: منكر ٠,‏ '. 
وزوي الحديث من وجه آخر مرسلا. 

وورد ف هذا المعنى آثارٌ عديدة عن السلف ‏ رحمهم الله -. روى جملة منها 
الطبريٌ في تفسيره والطبراني في كتابه الدعاء في باب: تفهي تدان اوم 


.)50( سورة: يسء الآية:‎ )١( 


0 سورة: الناز عيانت. الآية: (9). 


ع اهبك انج اللغة ر؟ 55928). 

1 1 
55 00 ألبيان لابن حرير .)5١1١/١(‏ 
(د) المستدرك .53/١(‏ د). 
(5) الدعاء لبطبراني ١5917‏ وما بعدها). 


وغيرهما من أهل العلم. منها: 

ها جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: ,, سبحان ا لله: تنزيه الله 
- عر وجل - عن كل منوء ,. 

وعن عبد الله بن بريدة أنّ رجلاً سأل علياً طفه عن سبحان الله فقال: , 
تعظيم جلال الله ,. 

وجاء عن مجاهد أنه قال: ,, التسبيح انكفاف الله من كل سوء ,. قال ابن 
الأثير في النهاية: راق تزيقة وتقد سه ٠‏ 

وعن ميمون بن مهران قال: ,, سبحان الله اسم يُعظُمْ الله به. ويحاشى به من 
السوء ,. 

وعن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال: ,, سبحان ا لله: تنزيه ا لله وتبرنته ,. 

وعن محمد بن عائشة قال: , تقول العرب إذا أنكرت الشيء وأعظمته 
سبحان الله فكأنه تنزيه الله كَْنَ عن كل سوء. لا ينبغي أن يوصف بغير 
صفته.. 

والاثار في هذا المعنى عن السلف كثيرة. 

ونقل الأزهري في كتابه تهذيب اللغة عن غير واحد من أئمّة اللغة تفسير 
التسبيح بالمعنى السابق وقال: ,, وجماغ معناه بُعذه ‏ تبارك وتعالى ‏ عن أن 
يكون له مثلٌ أو شريلك أو ضِدٌ أو ند 2"0. 

وبهذه النقول المتقلامة يتبيّنْ معنى التسبيح والمراد به وأنه تنزيه الله كك 
عن كل نقص وعيب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: (( والأمر 
بتسبيحه يقتضي تنزيهه عن كل عيب وسُوء. وإثبات المحامد التي يحمد عليها. 


)١(‏ تهذيب اللغة أوكم. 


ا 5-5 


فيفتضي ذلك تنزيهه وتحميده وتكبيره وتوحيده .2١!/‏ اه كلامه ‏ رحمه ! لله -. 

وبه يتبيّن أنّ تسبيح لله إنما يكون بتبرئة ا لله وتنزيهه عن كل سوء وعيب. 
مع إثبات امحامد وصفات الكمال له سبحانه, على وجه يليق به. أما ما يفعله 
المعطلة من أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم من تعطيل للصفات وعدم إثبات لها 
وجحدٍ لحقائقها ومعانيها بحجة أنهم يسبّحون الله وينزُهونه, فهو في الحقيقة 
ليس من التسبيح في شيء, بل هو إنكارٌ وجحودٌ. وضلال وبهتاث. ولذا يقول 
ابن هشام النحوي في كتابه مغني اللبيب: ,, ألا ترى أن تسبيح المعتزلة اقتضى 
تعطيل كثير من الصفات 2"'0. 

ويقوك ابن وجب رهد تاق عمتى لزنه عال» الإية اورجان 01 
أ: وا ا د م ا د ب 
لمعتزلة يقتضي تعطيل كثير من الصفات ,(4). 

وقوله ‏ رحمه الله -: , إذ ليس كل تسبيح بمحمود , كلامٌ في غاية الأهمية 
والدقة؛ إذ إنّ تسبيح الله يانكار صفاته وجحدها وعام إثباتها أمرٌ لا يُحمد 
عليه فاعله, بل يذه غاية الذمٌ. ولا يكون بذلك من المسبّحين بحمدالله. بل 
يكون من المعطّلين المنكرين الجاحدين؛ من الاين جزا الله نفسة عن ترم 
ووصفهم بقوله تعالى: طسبْحَانَ رَبك َب الِرَ حا يصون وسَلام على امسن 
دا فسبّح الله نفسه عمًّا وصفه به المخالفون للرسلء 
وسلّم على المرسلين لسلامة ما قالوه في !لله من النقص والعيب. 


1 دعاب التفسير لابن تيمية (09/5). 

3( مغ اللبيب »)١ ٠ /١(‏ مع أنه وقع في بعض ذلكء غفر الله له و رحمه. 
(©) سورة: الججرء الآية: (94). 

(54) تفسير سورة النصر (ص:72). 

(ه) سورة: الصافات» الايات: .)١185-5148-0(‏ 


حارهم- 


إن تسبيح الله وتنزيهّه وتقديسّه وتعظيمّه يجب أن يكون وفق الضوابط 
الشرعيّة؛ وعلى ضوء الأدلة النقليّة. ولا يجوز بحال أن يُبنى ذلك على الأهواء 
ا مجرّدة, أو الظنون الفاسدة, أو الأقيسة العقليّة الكاسدة كما هو الشأن عند 
أرباب البدع المعطلين لصفات الربّ - سبحانه -, ومن كان يعتمد في باب 
التعظيم على هواه بغير هدى من الله فإنْه يِل في هذا الباب ويقع في أنواع و 
الباطل وصنوف من الضلال. جاء عن عبد الرحمن بن مهدي رمه الله وقد 
ذكر عنده أن الجهميّة ينفون أحاديث الصفات, ويقولون: الله أعظم من أن 
يوصف بشيء من هذا أنه قال: :قد هلل قوم من وجو السقي القالوا: الله 
أعظم من أن ينزل كتابا أو يرسل رسولاً ثم قراأً: : وما قدروااللَحَقَقدرهإذ 
قالوا ما انرّلَ اله على مشر من شي« ' ثم قال: هل هلكت المجوس إلا من جهة 
التعظيم ؟ قالوا: : الله أعظم من أن نعبده, ولكن نعبيد من هبو أقرب إليه مناء 
فعبدوا الشمس وسجدوا لهاء فأنزل الله وَكق: : #وَالذنَ اتخذوا من ذونه أولَاء ءَمَا 
0 هم إِلالْيمرونا إلى لله ول 000 

ل ب 
هدي الكتاب والسنة فإنه يكون غاية التعطيل. ومنتهى الجحود والعياذ بالله. 
ومن يتأمّل حال الطوانف الضالّة والفرق المنحرفة الت سلكت ف التنزيه 
ااي امات ال مر لمم را 
وجحد صفات كماله ونعوت جلاله., حتى آل الأمر ببعضهم في التنزيه إلى 
الاعتقاد بأنه ليس فوق العرش إله يُعبد ولا رب يُصلى له ويُسجِدُ تعالى | لله عم 


.)419 سورة: الأنعام, الآية:‎ )١( 
.)5( (؟) سورة: الزمر الآية:‎ 
.)4 4 ١0/١ (9؟) ذكره التيمي ف الحجة ف بيان المحجّة‎ 


يقولون. وسبحان ! لله عمًا يصفون. 

إن التسبيح طاعةٌ عظيمةٌ وعبادةٌ جليلةٌ؛ والله ‏ تبارك وتعالى ‏ يحسب 
المسبّحين, والواجب على عبد ١‏ لله المؤمن ن أن يكون في تسبيحه لربّه على هدي 
مستفيم. ؛ فيُسبّح الله وينوّهه عن كل ما لا يليق به من النقائص والعيوب ويثبت 
له مع ذلك نعوت جلاله وصفات كماله. ولا يتجاوز في ذلك كله كتاب الله 
وسنة رسوله يله كما قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله : ,, لا يُوصف الله إلا بما 
وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ييه لا يتجاوز القرآن والحديث ,'''. ومن 
كان على ذلك فهو على هدي قويم. وعلى صراط مستقيم. 


.)57/53( ذكره شيخ الإسلام في الحسوية؛ انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


المبحث الرابع: في الحمد. فضله وأنواعه ودلالته 
«المطلب الأول: فضل الحمد والأدلة عليه 

تناولت فيما سبق بيان فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله وفضل فضل التسبيح. 
وهما إحدى الكلمات الأربع التي وصفها رسول الله يله بأنها أحب الكلام إلى 
الله وتناولت فيها جملة من الأمور المهمّة المتعلقة بهاتين الكلمشين العظيمتين , 
وأبدأ الحديث هنا عن الحمد ( حمد ا لله تبارك وتعالمى). فإن له شأنا عظيما 
وفضلا كبيراء وثوابه عند ١‏ لله عظيم. ومنزلته عنده عالية. 

فقد افسح - سبحانه - كتابه القرآن الكريم بالحمد فقال: «الحند لله رب 
امن لمن ليزم الوب . وافتتح بعض السور فيه بالحمد. فقال في 
أول الأنعام: #«الحيه لله الذي خلوًا السَمَوَاتَ وا أَْضوجه [الظلنات والدور نم 
الزن كوا برهم تعر لون4, وقال في أوّل الكهف: اليد للها الذي انبرل على عنده 
اكاب ولسسْمَله وجا . وقال في أول سباً: امد ل الذي دما فيا السعوات 
وَمَافي الأرْض وَلهُالحمْدٌ في الاخرَةوَهُوٍ اليم ابيز . وقال في أول فاطر: 

لد لاطو السموات والأْضي جا علي اللاتكة ئلا ولي أَجْبحة مننى وثلاث 
داع زد في للق ما شآ إن لعل يكل شيء قديرك. 

. وافسح إخلقه بالحمد فقال: #الحمد لله لله الدّي خلق السَّمَوَات وَا لأَْض وَجعَل 
الظلمَاتٍ والنوركه1! أ واختتمه بالحمد فقال بعد ما ذكر مآل أهل الجنة وأهل 
النار: #وترى اكه حنمن حول ارش يبون يد ريع وقصي ينهم بالق 
وَقبِلالحند له رب العَالمِيَ1' '» وقَال # تعالى - جد إن الذين أمنو أ وعملوا 


.)١( سورة: الأنعام الآية:‎ )١( 
سورة: الزمرء الآية: ودلا).‎ )5( 


ا 
فالحمد له - سبحانه - أوَّله و آخره. وله ال محمد في الأول والإخرة أي: ف 


جميع ما خلق وما هو خالق. كما قال سبحانه -: موَهْوَاللهلاإلة إلامولة الحثد 
في الأولى والآخرة ولة الحكم واه حون ' وقال - سبحانه ل: ##الحند لله 
الذي لهُما في السَمَوَاتِ وما في الأرض الخد في الآخرة وهو لمكي الحبيز)1"'. 
فهو سبحانه المحمود في ذلك كله كما يقول المصلي: الهو وتنا للك 
الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد , 

فهذه النصوص دالة على شُمول حمده - سبحانه - لخلقه وأمرد. فهو 
سبحانه مد نفسه في أول الخلق وآخرة: وعند الأمر والشرع. وق قم 
على ربوبيته للعالمين. وحمد نفسه على تفرده بالإلهية وعلى حياته. وحمد 
نفسه تعلى امتناخ اتصافه بما لا يليق بكماله من اتخاذ الولد والشريكٍِ وموالاة 
أحد من خلقه حاجته إليه؛ .كما في قوله تعالى: #وقل ال له الذي لمْسَخَدْ ولدا 


لخر عر تررح اله :كيرا" '. وحد نفسه 
على علوّه وكبريانه كما قال سبحانه : عدر البجواتاورم 
الأرْض رب الشالبين وله الكإرناء في السّمُوات والرْض وَهوَالوسرا انا 
وحمد نفسه في الأولى والآخرة؛ وأخبر عن سريان حمده ف العالم سو 


لي الل اا 
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سبحانه -, وتعدّد أسباب حمده, وقد جمعها الله في مواطن من كتابه, وفرّقها في 
مواطن أخرى ليتعرّف إليه عباده. وليعرفوا كيف يحمدونه وكيف يثنون عليه. 
وليتحبّب إليهم بذلك. ويحبّهم إذا عرفوه وأحبّوه وحمدوه' '. 

وقد ورد الحمد في القرآن الكريم في أكثر من أربعين موضعاء ججمع في 
بعضها أسباب الحمد؛ وفي بعضها ذكرت أسبابه مفصّلة. فمن الايات التي جمع 
فيها أسباب الحمد قوله تعالى: ايد له يلعاي : وقوله: «وله الحمد في 
الأولى والخرة»' '». وقوله: #الحمد لله لَهَالذِيلةمًا في السَّمَوَاتِوَمَا في 


إل رض 1 


رومن الآيات التي ذكر فيها أسباب الحمد مفصّلة قوله تعالى: ا 
له الذي هدان لهذا وما كا ديك وان هَداناط4' 1 ؟. ففيها مده على نعمة 
دخول الجنة. وقوله ‏ تعالى -: لفقل الحمد ل الدزى اناه من اَم الظالمي!*». 
ففيها حمده على النصر على الأعداء والسلامة من شرهم. وقولّه ‏ تعالى : 
دوه مُخلِصينَكه لذن الله ربالعالِيَ71. ففيها “مله على نعمة 
التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده. وقوله - تعالى - : امد لهالذي وَهَبّلي 
عَلَى كبر إِسْمَاعِيلَوَإِسْحَاقَإِنَ ري لسَمِيعٌا الدعَاء 04 ؛ ففيها ده - 
سبحانه- على هبة الولك. وقولة ‏ تعالى - اداو انرل علو ده 


)١(‏ انظر: طريق الطهجرتين لابن القَيم (ص:3578). 
(؟) سورة: القصصء الآية: .)7١(‏ 

(5) سورة: سبأء الآية: .)١(‏ 

(4) سورة: الأعراف» الآية: (45). 
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() سورة: إبراهيم الآية: (59). 


لكا "ل 


الكتاب ولمتجْمَل له عرّجا»! ''. ففيها مده - سبحانه - على نعمة إنزال 
القرآن الكريم قيما م 0 ل أبن لذن وسَشَرَامؤمينالذِين 
يَعْمَلون الصَّالِحَاتٍأنَلهُم أجرا حَسْنا»'” 0 . وقوله - - تعالى - : #إوقل الحندبله الذي لم 
سخْذ ولد وليكن له شترياك في املك ولحيكن له ولي من الذل وكبرة 6 تكبيرا ك1" 
ففيها مده - سبحانة - لكماله وجلاله. وتنزّهه عن النقائص والعيوب, 
والايات في هذا المعنى كثيرة: فا لله تبارك وتعالى ‏ هو الحميد امجيد. 

و ,, الحميد , اسم من أسماء ا لله الحسنى العظيمة. وقد ورد هذا الاسم في 
ا ٠‏ منها قوله تعالى: زيا ها العامن 
اها إلى الله وال هو الي الميد4* *'. وقوله تعالى : #واغلموا َناك 
0 وقوله ‏ تعالى -: شما في السَّموَاتِوَالَْض لله هو المي 
000 6 - تعالى : #وهو مُوَالدَي نوا سو ادس قط 
رَخمنه وهو اولي الحميذ» 4'"». وقوله ‏ تعالى ‏ يشما في السَمُوَاتوَمّا في 
الأرض وكان للد كوي فهو تبارك وتعالى ‏ الحميد في ذاته وأسمانه 


واقاس وا فعالة: وهو تبارك وتعالى ‏ المستحق لكل حمد ومحبة وثناء لما اتصف 


دع 
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به من صفات الحمد التي هي صفة الجمال والجلال: وما أنعم به على خلقه مسن 


النعم الجزال. 

وكما أن القرآن الكريم قد دل على فضل الحمد وعظم شأنه بأنواع كثيرة 
من الأدلة, فكذلك السنة مليئة بذكر الأدلة على فضل الحمد وعظم شأنه. وما 
ييزتب عليه من الفواند والشمار والفضائل في الدنيا والآخرة, ونييّما يله هو 
صاحب لواء الحمد. وهذه مفخرة عظيمة ومكانةٌ رفيعة حظي بها صلوات 
الله وسلامه عليه -؛ روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه ياسناد صحيح عن 
أبي سعيد الخدري ونه قال: قال رسول الله َلِهُ: ,, أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة 
ولا لخره واي و سيره ار ومن تي ترد ادم لقن سواه )0 
تحت لواني. وأنا أول شافع. وأوّل مشفع ولا فخر,'''. فلمًا كان - صلوات 
الله وسلامه عليه أحمد الخلائق لله وأكملهم قياما بحمده أعطي لواء 
الحمد. ليأوي إلى لوانه الحامدون لله من الأولين والآخرين. وإلى هذا أشار عله 
عندما قال في الحديث : , وما من نبي يومندذ آدم فمّن سواه إلا تحت لواني 5 
وهو لواءً حقيقي يحمله الب يليه يوم القيامة بيده ينضوي تحته وب ينعم البدجيع 
الحمادين من الأولين والآخرين, وأقرب الخلق إلى لوانه أكشزهم حمدا لله وذكرا 
له وقياما بأمره. وأمّته يلد هي خيز الأمم. وهم الحمّادون الذين يحمدون الله 
على السراء والضراء. وقد روي في الحديث أن النبي يله قال : ,, أَوَّلْ من 
يدعى إلى الجنة الحمّادون, الذين يحمدون الله في السراء والضراء ٠.‏ رواه 
الطبراني في المعجم الكبير, وأبو نعيم في الحلية. والحاكم في المستدرك, لكن في 
إسناده ضعف . وقد رواه ابن المبارك في الزهد بسند صحيح موقوفا على سعيد 


.)3"555( المسند (2/9). وسنن أبن ماحه (رقم:1708). وسئن الرمذي‎ )١( 


ابن جُبير - رحمه الله 2102 

وجاء في أثر يُروى عن كعب قال: ,, نجده مكتوبا محمّدٌ رسول الله يل لا 
فظ ولا غليظ؛ ولا صحَابُْ بالأسواق, ولا يجري بالسيّئة السيّئة, ولكنه يعضو 
ويغفر, وأمَنه الحمّادون يكبّرون الله ولِنَ على كل نجد , ويحمدونه في كل 
منزلة ... »2 رواه الدارمي في مقدّمة سئنه!". 

وفي الجن بيت يقال له ببست الحمدء خص للذين يحمدون الله في السرّاء 
والضراء ويصبرون على مُرْ القضاء, روى النزمذي ياسناد حسن عن أبي موسى 
الأشعري ذه قال: قال رسول الله يله ,, إذا مات ولد العبد قال الله - تعالى - 
للانكته: قبضئم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضعم ثمرة فؤاده؟ 
فيقولون: نعم. . فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: دك واسرع فيقول ١‏ لله - 
تعالى - : ابنوا لعبدي بيت في الجنة وممُوه بيت الحمد 27. فهذا < حَمِدَالله على 
ةلال كو عدو ليله ماسام ولكان مووي له لفك ترات 
وكيف يصل إلى هذه الدرجة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه | لله -: ,, والحمد على الضراء يوجبه 
مشهداك: 

أحدهما: علم العبد بأثّالل - سبحانه - مستوجبٌ ذلك؛ مستحقٌ له 
بنفسه؛ فإنه أحسن كل شيء خلقه. وأتقن كل شيء, وهو العليم الحكيم. 
الخبير الرحيم. 

والثاني : علمُه بأن اختيارَ ا لله لعبده المؤمن خيرٌ من اختياره لنفسه . كما 
)١(‏ انظر: السلسة الضعيفة للألباني (14/7). 


0 
فة سنن الترمدي (رقم: )٠‏ وحسنه العلامة الألباني ف الصحيحة (رقم:/ .)١5‏ 


لا" “ل 


روى مسلمٌ في صحيحه وغيره عن النبي يِه أنه قال: ,, والذي نفسي بيده لا 
يقضي الله للمؤمن قضاءً إل كان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن, إن 
أصابته سرَاءُ شكرٌ فكان خيراً له وإن أصابته ضرَاءُ صبر فكان خيرا له!', 
فأخبر النبي وله أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذي يصبر على البلاء ويشكر 
على السرّاء فهو خير له ,7". اه. 

فإذا عَلِم ذلك العبد وتيقنه أقبل على حمد الله في أحواله كلها في سرائه 
وضرائه, وفي شدته ورخانه, ثم هو في حال شته لا يدسى فضل الله عليه 
وعطاءه ونعمته. 

جاء رجلٌ إلى يونس بن عبيد ‏ رحمه الله يشكو ضيق حاله. فقال له 
يونس: ,, أيسُرّك ببصرك هذا مائة ألف درهم؟ قال الرجل: لاء قال: فبيديك 
مائة ألف؟ قال: لا. قال: فبرجليك مائة ألف؟ قال: لا. قال: فذكره نعمالله 
عليه. فقال يونس: أرى عندك مئين الألوف وأنت تشكو الحاجة ,. 

وجاء عن سلمان الفارسي مه أنه قال: ,, إن رجلا ببسط له من الدنيا 
فانترع ما في يديه. فجعل يحمذ الله وينني عليه حتى لم يكن له فراش إلا 
باريةً”"'. قال: فجعل يحمذ الله وينني عليه. وببسط لآخر من الدنيا فقال 
لصاحب الباريّة: أرأيتك أنت على ما تحمد ا لله؟ قال: أحمده على ما لو أعطيت 


: 

به ما أعطي الخلق لم اعطهم إيّاه . قال : وما ذاك ؟ قال: أرايتك بصرك,. ارايتك 

)١(‏ صحيح مسلم (رقم:5135) بلفظ: جنا لأمر المؤمن إن أهمره 2 خجيرء وليس دن 
م اليل وك 

(؟) مجسوع الفتاوى 5:575/١٠١(‏ 5). 


00( الحد همسر المدسوج. القاموس اح خيط (ص: © د:). 


لاس 


لسانك. أرأيتك يديك: أراينك رجليك .' '“. 
وثبت في فضل الحمد ما رواه التزمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد | لدؤه 
قال: معت رسول لله علي يقول: م أفضل الذكر: لا اله إلا ا لل وأنفضل 
الدعاء: الحمد لله '"2. فجعل ‏ صلوات الله وسلامه عليه - حمد الله أفضل 
الدعاء. مع أن الحمد إنما هو ثناءً على المحمود مع حبه. وهذا سئل ابن عيينة ‏ 
رحمه ا لله - عن هذا الحديث فقيل له: كأن الحمد لله دعاء؟ فقال: ,, أما سمعت 
قول أمية بن أبي الصلت لعبد ١‏ لله ابن جدعان يرجو نائلة: 
أأذكر حاجتي أم قد كقاني حباؤك إن شيمتك الحياء 
إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرطه الثناء 
كريم لا بغيره صباحح عن الخلق الجميل ولا مساء 
فهذا مخلوق اكتفى من مخلوق بالشناء عليه. فكيف بالخالق سبحانه .. 
ويؤيّد هذا المعسى قول الله تعالى -: #وآخر دَعْوَاهُمْ أن الحند لله رب 
مذي ”2 فجعل الحمد دعاء. 1 
قال ابن القيّم - رحمه الله -: ,, الدعاء يراد به دعاء المسألة ودعاء العبادة. 
والمثني على ربّه بحمده وآلاله داع له بالاعتبارين. فإنه طالب منه. طالب له. 
فهو الداعي حقيقة, قال تعالى : #هوَّالح يلا إلة إلا هو فادْغوة مُخَلصِ ين له الدين 
دا ل 


له ني 2 الفيم 5 عدة الصابري» (صضص: 12 ١‏ 3 


3 


19) سنن رمدي (رقم: 5358 وسلن ابن ماجه ررقم 5866ل و الحسينه العلامة الأنباني كن 


جنجعد لخامء ررقم: ع .)١١١‏ 
وه ار 
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وما ورد في فضل الحمد وعظم ثوابه عند ا لله ما ثبت في صحيح مسلم عن 
أبي مالك الأشعري نه قال : قال رسول الله ي: ., الطهور شط الإيمان. 
والحمد لله تملا الميزان, وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السموات 
والأرض؛ والصلاة نور والصدقة برهان والصّير ضياءً. والقرآن حجَّةٌ لك أو 
عليك؛ كل الناس يغدو فبانغ نفسه فمعتقها أو موبقها ,1') 

فاخو بورلا شيب حن عطي الل احم وططسع ازا وا ا 
الميزان. وقد قيل: إن المراد بملئه الميزان أي: لو كان الحمد جسما لملا الميزان, 
وليس بسديد, بل إن الله ون بمدل أعمال , ببي آدم وأقوالهم صُورا يوم القيامة 
وتوزن حقيقة. ومن ذلك قوله يَللِهٌ كما في الصحيحين: ,, كلمتان حبيبتان إلى 
الرخمن, ثفيلتان في الميزان» خفيفتان على اللسان: سبحات الله ولخمصدهة سبحان 
الله العظيم ,20. 

فالحمد شأنه عظي. وثوابه جزيلٌ, ويتتّب عليه من الأجر والشواب ما لا 
يعلمه إلا ا لله. وأهله هم الحريون يوم القيامة بأعلى المقامات وأرفع الرتتب 
وأعلى المنازل, فإن الله كيل يحي بحب المحامد. ويحبٌ من عبده أن بشن عليه 
وبرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده 
عليهاء وهو تبارك وتعالى ‏ المانُ عليهم بالنعمة والمتفضل عليهم بالحمد. فهو 
يبذل نعمه لعباده. ويطلب منهم الثناءً بها وذكرها والحمد عليها. ٠‏ ويرضى منهم 
بذلك شكرا عليها عليهاء وإن كان ذلك كله من فضله عليهم. رج حي د وان 
شكرهم, لكنه يحب ذلك من عباده حيث كان صلاح العبد وفلاحه وكماله 
فيه. فلله الحمد على نعمانه. وله الشكر على وافر فضله وجزيل عطانه مدا 
كثيرا طيّبا مباركا كما يحب ربّنا ويرضى. 


احس سن ب 
(؟) صحيح البخاري (رقم 50" وصمحيح مسلم (رقم:5591541). 


د 


«المطلب الثاني: المواطن التي يتأكد فيها الحمد 

لقد مر معنا بيان فضل الحمد وعظيم ثوابه من خلال النصوص الواردة في 
ذلك في كتاب الله وسنة رسوله قد وهي تدل على أن الحمد من أفضل 
الطاعات وأجل القربات التي يتقرب بها العبذ إلى ١‏ لله - تعالى -. 

والحمد مطلوب من المسلم في كلّ وقت وحين؛ إذ إن العبد ني كل أوقاته 
متقلبْ في نعمة الله. وهو سبحانه ‏ خالق الخلق ورازقهم. وأسبغ عليهم نعمّه 
ظاهرة وباطنة؛ دينية ودنيوية, ودفع عنهم النقم والمكاره. فليس بالعباد من 
نعمة إلا وهو موليها. ولا يدفع الشر عنهم سواه فهو سبحانه يستحق منهم 
الحمد والثناء في كل وقت وحين. كما أنه سبحانه يستحق الحمد لكمال 
صفاته. ولما له من الأسماء الحسنى والنعوت العظيمة التي لا تنبغي إلا له. فكل 
اسم من أسمانه. وكلٌّ صفة من صفاته يستحقٌ عليها عليها أكمل الحمد والثناء. 
فكيف بجميع أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة. 

وكما أن الحمد مطلوبٌ من المسلم في كل وقت. إلا أن هناك أوقاتا معيّنة 
وأحوالاً عتخصوصة تمر بالعبد يكون فيها الحمدٌ أكثر تأكيدا. 

ومن هذه الأوقات والأحوال حمدٌ الله في الخطبة وفي استفتاح الأمور. وفي 
الصلاة. وعقب الطعام والشراب واللباس. وعند العطاس. ونحو ذلك من 
المواطن التي ورد في السنة تخصيصها بتأكد الحمد فيهاء ولعل من الحسن أن 
نقف مع بعض النصوص المشتملة على ذكر الأوقات والمواطن التي يتأكد فيها 
الحمذ ثما وردت به سنة اللبي وَفك. 
فمن هذه المواطن حمد الله عند الفسراغ من الطعام والشربء قال الله - 
عا : #إيا ا الينآمنواكلوا من طبَاتِ نا رات راد نكت لا 
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تعبدون4" '. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول 
له يل . إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب 
الشربة فيحمذه عليها ,'''. وروى الترمذي ياسناد حسن عن معاذ بن أنس 
ضيه قال: قال رسول الله يلدّ: .. من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني 
هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوّة غفر له ما تقلّم من ذنبه ,'"/. وروى 
البخاري عن أبي أمامة ز#: أن ابي يلد كان إذا رفع مائدته قال: الحمل لله 
حمدا كثيرا طيّبا مُباركا فيه. غير مكفي. .ولا فودع. ولا مستغدى علنه ركنا 50 
وروى النساني في السنن الكبرى ياسناد صحيح عن عبد الرحمن بن جبير: أنه 
حدّثه رجل خدم البي وو ماني سنين أنه كان يسمع الدب له إذا قرب إليه 
طعاما يقول: ,, بسم الله ,» وإذا فرغ من طعامه قال: ,, اللهمٌ أطعمت وسقيت 
وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت, فلك الحمد على ما أعطيت ,'*2. 

ومن مواطن الحمد حمَذ الله في الصلاة, ولا سيّما عند الرفع من الركوع. 
ففي صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب ذنه قال: كان رسول الله يله إذا 
رفع رأسه قال: بر سمع الله لمن حضدهء ا ل 
الأرض؛ وملء ما شئت من شيء بعد ,'''. وفيه ‏ أيضا ‏ عن أبي سعيد 
الخدري: أن رسول الله يللو كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: , الهم ريما 
لك الحمد. ملء السموات وملء الأرضء وملء ما شئت من شيء بعد. أهل 


سورة» البقرق اليه ,زه /0ام: 
(؟) صحيح مسلم (رقم: 4 3075). 

(؟) سنن الترمذي (رقم:8 3 4 7): وحسّنه العلامة الألباني في الارواء (48/17). 
(:) صحيح البخاري (رقم: 35 ؛ 3د). 

(د) السئن الكبرى (رقم:589/8). 


١‏ /ا- 


الثناء والمجد, أحقٌ ما قال العبد, وكلنا لك عبد, اللّهمّ لا مانع لما أعطيت, ولا 
معطي لما منعت,. ولا ينفع ذا الج منك الجدّ '''. وروى البخاري في صحيحه 
عن رفاعة بن رافع الزّرقيْ طه قال: كنا نصلي وراء النبي يله فلما رفع رأسه 
من الركوع قال: , مع الله لمن حمده ,, قال رجلٌ وراءه: ريّنا لك الحمد مدا 
كثيرا طيبا مباركا فيه. فلمًا انصرف قال: , من المتكلم؟ , قال: أناء قال: ,, قد 
رأيت بضعة وثلائين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أوّل 2'''. وروى البخاري 
ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي يدٌ كان إذا قام من الليل 
يصلي يقول: .. اللّهمَ لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن. ولك 
الحمذ أنت قيُوم السموات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت الحق. ووعذك 
حقّ. ولقاؤك حق. والجنة حق. والنار حق, والنبيّون حق ... ,. إلى آخر 
الحديث' ''. وروى مسلمٌ في صحيحه عن عبد الله بن عمر قال: بينما نحن 
نصلي مع رسول الله ود قال رجال: الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء 
وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال البى كلٌ: ,, مَن القائل كذا وكذا؟ , فقال 
رجل من القوم: أنا قلمها يا رسول الله. قال: ,, عجبت ها فتحت ها أبواب 
السماء ,,. قال ابن عمر: فما تركتها منذ سمعت رسول الله يقوهن”*'. 

- ومن المواطن التى يتأكّد فيها الحمد حمدٌ الله في ابتداء الخطب والدروس؛ 
وق اعااء الكدي' الصافة ركفو ذلك. روى أهل السئن عن عبد ا لله بن مسعود 
وه قال: علمنا رسول الله يَللْدٌ خطبة الحاجة: ,, الحمد لله نستعينه ونستغفره. 
ونعوذ با لله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. 


١ 


) 


( 02 مسيم ررهم: 3 :). 


(*) صحيح البخاري (رقم:70١١).‏ وصحيح مسلم (رقم:755). 


لقف 


ومن يْضْلّ فلا هادي له ,27 ويُستحب البدء به في تعليم الناس وفي الخطب 
سواءً كانت خطبة نكاح أو خطبة جمعة أو غيرهما. 

كما يُستحب الحمد عند حصول نعمة أو اندفاع مكروه. سواءً حصل 
ذلك للحامد نفسه أو لقريبه أو لصاحبه أو للمسلمين. روى مسلم في صحيحه 
عن أبي هريرة نه ,, أن البي وَلهِ أتي ليلة أسري به بقدحين من حمر ولبن, 
فنظر إليهما فأخذ اللبن, فقال له جبريل التئ: الحمد لله الذي هداك للفطرة, 
لو أخذت الخمر غُوَت أُمَّنَك 7" وفي سنن أبي داود والنسائي ياسناد صحيح 
عن أبي سعيد الخدري #ه: أن البي ولد كان إذا استجد ثوبا ماه باسمه عمامة 
أو قميصا أو رداء ثم يقول: , اللهم لك الحمدأنت كسوتنيه أسألك خيره 
وخير ما صنع له. وأعوذ بك من شرّه وشرٌ ما نع له,7"". 

- ويتأكد الحمدُ إذا عطس العبدُ. والعطاس نعمة عظيمة من نز نعمالله على 
عباده؛إذ به يزول امحتقن في الأنف, والذي قد يكون في بقائه أذى أو ضررٌ على 
العبد, وهذا يتأكد على العبد حمد الله على هذه النعمة, روى البخاري في 
صحيحه عن أبي هريرة نه عن النبي كظْمٌ قال: ,, إذا عطس أحدكم فليقل: 
الحمد لله. وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك اللف 
فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم ,40). 

ويُستحب للمسلم أن يحمد الله إذا رأى مبتلى بعاهة أو نحوها , ففي التزمذي 
من حديث أبي هريرة نه عن النبي وَل قال: ,, من رأى مبتلى فقال: الحمد 
)١(‏ سنن النسائي (83/5)) وسنن الترمدي (رقم:ه١١١))‏ وسنن أبي داود (رقم:8/١١5).‏ 
وسئن أبن ماجه ))١857(‏ وانظر تخريج الحديث والكلام عليه رر خطبة الحاجة » للألباني 

برع الله 
(؟) صحيح مسلم (رقم:14١).‏ 


(9) سنن أبي داود (رقم: . ؟١5))‏ والسنن الكبرى النسائي (رقم: .)٠١١ 55١‏ 
(؟) صحيح البخاري (رقم:4 53757). 


لله الذي عافاني ثما ابتلاك به وفضّلني على كثير من خلق تفضيلاً لم يصبه ذلك 
البلاغ 200 

كما ينبغي للمسلم أن يكون حامدا لله في سرائه وضرانه. وفي شذته 
ورخانه. وفي سائر شؤونه. وروى ابن ماجه في سننه. والحاكم في مستدركه عن 
أمَ المؤمنين عائشة نه زوج البي ينيد قالت: كان رسول الله وله إذا رأى ما 
يحبه قال: ,, الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا راي ها يكوة قال , 
الحمد لله على كل حال (). 

«المطلب الثالث: في بيان موجبات الحمدء وأنواعه 

لا ريب أنّ الحمد كله لله رب العالمين, فإنه سبحانه المحمود على كل شيء, 
وهو المحمود على ما خلقه وأمر به ونهى عنه. والحمدُ أوسع الصفات وأعم 
المدائح وأعظم الثناء, والطرق إلى العلم به في غاية الكثرة؛ لأنْ جنيع أسمائه ‏ 
تبارك وتعالى ‏ حمدٌ. وصفاته حمدٌ, وأفعاله حمدٌ. وأحكامه حمدٌ. وعدله جمد 
وانتقامه من أعدانه حمدٌ. وفضله وإحسانه إلى أوليائه حمدٌ, والخلق والأمر إنما 
قام بحمده ووجد بحمده وظهر بحمدى وكان الغاية منه هي حمله. فحمده 
سبحانه سبب ذلك وغايته ومظهره وحامله. فحمده روح كل شيء, وقيام كل 
شيء بحمده, وسريان حمده في الموجودات وظهور آثاره أمرٌ مشهو بالأبصار 
والبصائر. 

وقد نبّه سبحانه على شمول حمده لخلقه وأمره بأن حَمِدَ نفسه في أول الخلق 
وآخره؛ وعند الأمر والشرع, وحمد نفسه على ربوبيته للعالمين» وحمد نفسه على 


, سنن الترمذي (رقم: 5757 73)) وحسّنه الألباني في صحيح الجامع (رقم:337448):‎ )١( 
در ابن ماحنة وزاك 60017 واللستعدوك 438/1 وضحخه العامة الالجاتييي‎ 00 
.)50 717 صحيح الجامع (رقم:‎ 


تفرده بالإهية وعلى حياته. وحمد نفسه على امتناع اتصافه بما لا يليق به من 
اتخاذ الولد والشريك إلى غير ذلك من أنواع ما حمد الله به نفسه في كتابه. 
وهذا فِإنْ من الطرق العظيمة الدالة على سُمول معنى الحمد وتناوله لجميع 
الأشياء معرفة العبد لأسماء الربٌ ‏ تبارك وتعالى - وصفاته. وإقراره بأنّ للعالم 
ها حيّا جامعا لكل صفة كمال. واسم حسن وثناء جميل وفعل كريم. وأنه 
سبحانه له القدرة التامّة والمشيئة النافذة والعلم امخيط. والسمع الذي وسع 
الأصوات. والبصرٌ الذي أحاط بجميع المبصرات, والرحمة التي وسعت جميع 
المخلوقات, والملك الكامل الذي لا يخرج عنه ذرّة من الذرّات. والغنى التامٌ 
المطلق من جميع الجهات. والحكمة البالغة المشهودة آثارها في الكاننات. والعرّة 
الغالبة بجميع الوجوه والاعتبارات؛ والكلمات التامّات النافذات التي لا 
يجاوزهن بر ولا فاجر من جميع البريّات. واحد لا شريك له في ربوبيّته ولا في 
إلهيته. ولا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وليس له من يشر كه في 
ذرّة من ذرّات ملكه. وهو سبحانه ‏ قِيّومِ السموات والأرضين إله الأولين 
والآخرين. ولا يزال - سبحانه - موصوفا بصفات الجلال. منعوتا بنعوت 
الكمال, منزّها عن أضدادها من النقائص والعيوب, فهو الح القيوم الذي 
لكمال حياته وقِيُوميّته لا تأخذه سنة ولا نوم, مالك السموات والأرض الذي 
لكمال ملكه لا يشفع عنده أحد إلا ياذنه. العالم بكل شيء الذي لكمال علمه 
يعلم ما بين أيدي الخلانق وما خلفهم. فلا تسقط ورقةٌ إلا بعلمه. ولا تتحرّك 
ذرّة إلا ياذنه. يعلم دبيب الخواطر في القلوب حيث لا يطلع عليه الملك. ويعلم 
ما سيكون منها حيث لا يطلع عليه القلب, البصير الذي لكمال بصره يرى 
تفاصيل خلق الذرّة الصغيرة وأعضاءها ولحمها ودمها ومخها وعروقها. ويرى 
دبيبها على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء, ويرى ما تحت الأرضين السبع. 
كما يرى ما فوق السموات السبع. السميع الذي قد استوى في سمعه سر القول 


وجهره, وسع سمه الأصوات فلا تختلف عليه أصوات الخلق ولا تششتيه عليه. 
ولا ُشغله منها جمع عن سمع, ولا تغلطه المسائل؛ ولا يبرمُه كثرة السائلين؛ 
قالت عانشة رضي ا لله عنها -: ب الحمد لله الذي وسع سمغه الأصواتء لقد 
جاءت المجادلة تشكو إلى رسول !لله عل وإني ليخفى علي بعض كلامها, 
فأنزل ا لله كيقَ: #رقد ديعلل لي تتادات في روجا وسكي إلى الّهوالله 
بك رما دم ينه 5 القدير الذي لكمال قدرته يدي من 
يشاء ويضلّ م نيشاء. ويجعل المؤمن مؤمناً والكافرَ كافراء والبرٌ برًا والفاجر 
فاجراً. ولكمال قدرته - سبحانه - لا يط أحدٌ بشيء من علمه إلا بما شاء أن 
يُعلمه إيَاه. ولكمال قدرته خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أَيَامِ وما 
مسّه من لغوب, ولا يُعجزه أحدٌ من خلقه ولا يفوته, بل هو في قبضته أين 
كان؛ ولكمال غناه استحال إضافة الولد والصاحبة والشريك والشفيع بدود 
إذنه إليه. ولكمال عظمته وعلوّه وسِع كرسيّه السموات والأرض, وَل تسعه 
أرضه ولا سمواته. ول نحط به مخلوقاته, بل هو العالي على كل شيء؛ وهو بكل 
شيء محيط. يقول الله تعالى ‏ في أوّل سورة يونس: ربكم الهالزي لق 
ال فيك ستول ادو امن شق وم 


يكل 000 نا علا مإاحآت قسنم لزي كتزو ا 
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نات لتم يون 0 ا روه ازمر انالحنا ار نوا بها والذين 5 
عَنَ اناتناً غافلون أولنكماوا اهم التاز ساكا: ا إِنَالذِين امنا لقنا 
الصّالحات يهدبهم هم باهم تحر من نهم لاتهاز في جتات النعيم دعَواهمْفيها 
سسحانك لهم وتحبتهم بها سلا وخر دوا أن الحذد ل رب العالمين4 01 
وهو سبحانه يحب رمله وبحب عباده المؤمنين وهم يحبُونه ويحمدونه. بل 
لا شيء أحب إليهم منه. ولا أشوق إليهم من لقاءه. ولا أقرّ لعيونهم من رؤيته. 
ولا احظى عندهم من قربه. وهو سبحانه ‏ له الحكمة البالغة في خلقه وأمره. 
وله النعمة السابغة على خلقه. وكلّ نعمة منه فضلٌ. وكلّ نقمة منه عدل. وهو 
- سبحانه ‏ أرحم بعباده من الوالدة بولدها. وأفرح بتوبة عبده من واجد راحلته 
التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة بعد فقدها واليأس منها. وهو 
سبحا: نه رحيمٌ بعباده لم يكلفهم إلا ؤسعهم وهو دون طاقتهم. فقد يطيقون 
الشيء ويضيق عليهم بخلاف وسعهم فإنه ما يسعونه ويسهل عليهم ويفضل 
قدرهم عنه. ولا يعاقب - سبحانه - أحدا بغير فعله. ولا يعاقبه على فعل 
غيره: ولا يعاقبه بيزك ما لا يقدر على فعله. ولا على فعل ما لا قدرة له على 
تركه: وهو سبحانه - حكيم كريمٌ جواذ ماجذّ محسنْ ودود صبورٌ شكوز. 
يطاغ فيشكر. ٠‏ ويعصى فيغفر ٠‏ لا أحد أصبر على أذى ممعه منه. ولاأحداحب 
إليه الماح منه. ولا أحد أحب إليه العذر من ولا أحد أحب إليه الإحسان منه. 
فهو محسن يحب المحسدين. شكور يحب الشاكرين. جميلْ يحب الجمال. طيْبْ 
يحب كل طيّب, عليم يحب العلماء من عباده. كريمْ يحب الكرماء. قويٌ 
والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف. بر يحب الأبرار. عدلٌ يحب أهل 


)١(‏ سورة: يونس اانافق ا 


#ثرايوا ب 


العدل: حبي ستيز يحب أهل الحياء والسيز. وهو سبحانه ‏ يحب أسماءه وصفاته 
ويحبٌ المتعبّدين له بهاء ويحبُ من يسأله وبمدحه بهاء ويحب من يعرفها ويعقلها 
ويثني عليه بهاء ويحمده وبمدحه بها كما في الصحيح عن النبي صَله: بالا أحد 
أحبُ إليه المددح من الله من أجل ذلك أثنى على نفسه ولا أححد أغيرٌ من الله 
من أجل ذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا أحد أحب إلينه العذر 
من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشّرين ومنذرين ,' 0 
وبهذا ُعلم أنّ من كان له نصيب من معرفة أسماء ا لله الحسنى وصفاته العليا 
الواردة في كتابه وسئّة رسوله يل عَلِمَ تمام العلم أن الله لا يكون له من ذلك 
إل ما يوجب الحمد والثناء, فالحمد موجب أنمائه الحسنى وصفاته العايا وأفعاله 
الحميدة, ولا يُخْبَرُ عنه - سبحانه - إلا بالحمد, ولا يُتنى عليه إلا بأحسن 
الثناء. كما لا يسمّى إلا بأحسن الأسماءء فكل صفة عليًا واسم حسن وثناء 
جميل؛ وكل حمدٍ ومدح وتسبيح وتنزيه وتقديس وإجلال وإكرام فهو لله وبق 
على أكمل الوجوه وأنتمها وأدومها. . فسبحان الله وبحمده لا يخحصي أحد من 
خلقه ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما ينني به عليه خلقه. فله 
الحمد أولاً وآخراً حمداً كثيراً يبا مباركا فيه كما يُحبُ ربا الكريم ويرضى. 
وبمتاء أنها - يتبيّن أن حمد الله نوعان : حمد على إحسانه إلى عباده وهو 
من الشكر , وحمد لما يستحقه هو بنفسه من صفات كماله ونعوت جلاله 
سبحانه. وقد كان أكثر الحديث فيما سيق عن شد الله على أنمائه المسسنى 
وصفاته العظيمة, وأنّ علم العبد بها علماأصحيحا هو من أعظم موجبات قيامه 
بحمد الله على أحسن وجه وأتم حال. 


.)5075٠0:مقر( صحيح مسلم‎ )١( 
.)5701-1١١:ص( انظر: طريق الهجرتين لابن القيم‎ )١( 


وأا حمد الله على نعمه وآلانه. وهو هر التوع الشاني من إدواع انهه ٠‏ فقد 
ورد في شأنه نصوص كنيرة يقول !لله - تعالى -: «إناأبهيا اناس اذَكرُوا نعُمَةَإَِه 
عاك ملسن اق غير ايرتكب دشي «والأرضٍلاإلةإلاموفانى 
افكون' 1 . ويقول تعالى: : «المتروا لله سْخْر لكمْمَا في السسوات ونا ني 
الررض وأسليغ ع : بكم نعمه ظاهرة وتاطنة»' '!. ويقول تعالى: #ومَا بكمْمن 9 
فمن الله ك»' "'. ويقول تعالى: «#وإن تعْدُوا نْمَةاللّهلاتحْصُوها 4؟ د 0 
عباده كثيرة ومتنوعة. وكلّ نعمة منها موجبة لحمد المنعم صبحانه. وكماآنت 
أسباب الحمد وموجباته متنوّعة متعدّدة. فكذلك الحمذ تنوّع بتنوّعها وكثر 
بكثرتهاء وقد فصل ابن القيّم - رحمه ا لله الحديث عن هذا النوع في كتابه , 
طريق الهجرتين ,,. وذكر ‏ رحمه ا لله أن هذا النوع من الحمد حمد النعم والالاء 
مشهوذ للخليقة برها وفاجرها. مؤمنها وكافرها من جزيل مواهبه. وسعة 
عطاياه. وكريم أياديه. وجميل صنائعه. وحسن معاملته لعباده. وسعة رحمته لهم. 
وبره ولطفه وحنانه وإجابته لدعوات المضطرين. وكشف كربات المكروبين. 
وإغاثة الملهوفين. ورحمته للعالمين, وابتدائه بالنعم قبل السؤال ومن غير 
استحقاق. بل ابتداء منه تمجرد فضله و كرمه وإحسانه ودفع المحن والبلايا بعد 
انعقاد أسبابهاء. وصرفها بعد وقوعهاء ولطفه تعالى في ذلك إلى ما لا تبلغه 
الامال. وهداية خاصته وعباده إلى سبيل دار السلام. ومدافعته عنهم أحسن 
الدفا ع. وحمايتهم عن مراتع الاثام. وحبّب إليهم الإعان وزيّنه في قلوبهم. وكره 
إليهم الكفر والفسوق والعصيان وجعلهم من الراشدين . وكتب في قلوبهم 
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الإيمان وأيدهم بروح منه. ومماهم المسلمين من قبل أن يخلقهم. وذكرهم قبل 
أن يذكروه. وأعطاهم قبل أن يسألوه. وتحبب إليهم بنعمه مع غناه. وتبغضهم 
اللبززالعاصي وتفرع لين ومع هذا كله فاتخذ هم دارا واعةاهم فهاامق كز 
ما تشتهيه الأنفس وتلَذ الأعين وملأها من جميع الخيرات. وأودعها من النعيم 
والحبرة والسرور والبهجة ما لا عينٌ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 

ثم أرسل إليهم الرّسل يدعونهم إليها. ثم يسّر لهم الأسباب التي توصلهم 
إليها وأعانهم عليها. ورضي منهم باليسير في هذه المدّة القصيرة جدًا بالإضافة 
إلى بقاء دار النعيم. وضمن هم إن أحسنوا أن يثيبهم بالحسنة عشراء وإن 
أساءوا واستغفروا أن يغفر هم. ووعدهم أن يمحو ما جنوه من السيئات بما 
يفعلونه بعدها من الحسنات وذكرهو بالانه. وتعرف إليهم بأسمانه. وأمرهم بما 
أمرهم به رحمة منه بهم وإحساناء لا حاجة منه إليهم. ونهاهم عما نهاهم عنه 
خناية وصيانة هم لا بخلا منه عليهم. وخاطبهم بألطف خطاب وأحلاة. 
ونصحهم بأحسن النصائح. ووضاهم بأكمل الوصاياء وأمرهم بأاشرف 
الخصال. ونهاهم عن أقبح الأقوال والأعمال. وصرّف هم الآيات؛ وضرب لهم 
الأمثال. ووسع هم طرق العلم به ومعرفته. وفتح هم أبواب الهداية. وعرفهم 
الأسباب التي تدنيهم من رضاه: وتبعدهم عن غضبه. ويخاطبهم بالطف 
الخطاب. : ويسميهم خسن أسماتهم. كقوله: 5 "أ الذي أمنواك. وتنا إلى 
الدجميعا ها المؤمنون»' '". ينا عبَادِي الذينا سُرَفوا على أنفسهم»”"2. كل 
العنادي 74" : #وإذا سالك عبَادي عني أ14* 1 ؛ فيخاطبهم غخنطاب الوداد وامحبة 


.)51( سورة: النور. الآية:‎ )١( 
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052 سورة: البقرةف الآية: نكمل) 


والتلطّفٍ, كقوله: ناه لاسن اغبا يَكمالذي شك والزينمن كيلك 
00 تون الذي حمل لالض فراشا والسَبا 0 ارم 
بين شرا ررزقا الك فلا تجعلوا لله نبلو ونم تَْلمُونَ4” ٠‏ لما بها العام إن 

وعد الحو فلا نوركام ليا ا لديا ولاتخرتكم بالله الغرو رن ”“. فإنا أنها الإنسَان ما 
باكر الذي حاف صوَلتات» 7 وأكثرٌ القرآن جاء على هذا 
النمط من خطابة لعباده بالتودّد والتحنن واللطف والنصيحة البالغة. 


مبرهمهصمص ه 


يقول تعالى : وإ قلنلمَككة سوا عدوا إلاإليسكان ران 


271 3 1-1 وس 

رن 2 عر :2 - 2 
مسق عن مر ريه أفتخذونة وذ ره ولا من وني وَهُمْ عَدْو نس للظالبين 
لاي 5 قال ابن اليم - رحمه الله -: ,, فتحت هذا الخطاب: : إني عاديت 


إبليس وطردته من سمائي وباعدته من قربي؛ إذ لم يسجد لأبيكم آدم. ثم أنتم يا 
بنيه توالونه وذريّته من دوني وهم أعداؤكم. فليتأمّل اللبيب مواقع هذا الخطاب 
وشدة لصوقه بالقلوب والتباسه بالأرواح. 

ثم إنه - سبحانه - قد أعلم عباده بأنه لا يرضى هم إلا أكرم الوسائل 


ور 


وأفضل المنازل؛ وأجَلّ العلوم والمعارف, قال ال "إن تكفزوا فإنَلّه عي 
در ارْضَى لعباده لكف وإن تشكزو وض مَدُلَكوك””'. وقال: َكلت 


م ابر عت م 


لكم دد. موَاتممت عل نعضي ورضيت ,الإسلام /دسنايا ا وقال: بريد اله 
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آ# ير 7 


ا ورين نزو وفل عل جرب لت كز 


لديز 0 :3 0 
ليون الشهوات أن تبي 0 رد ؛ الهأ خف عَتَكمْ وبلق الإنسَانْ 
0 3 


حرس بي عي عادويا كرما الي ٠‏ ولا ليتكثر بهم من قَلَدِرٍ 
ولا ليتعرّز بهم من ذلّة بل كما قال - سبحانه : وما حلفت الحنَوالإنس إلا 
لدوم أردد تمن ردق وما أريد نيمث وو ذَاللَههُوَالرَرَاقَذْوالمَوة 


ره 


المبن2”4: وقآل سبحانه عمّب أمسره لعباده بالصدّقة ونهيهم عبن إخراج 


الرديء ه من المال: زولا توا ليث منة فقون ولتم بيه إلا أن تغيطوا فيه 
واعلمُوا أن لله غني حَبِيد! ؛), فهو - سبحانه - غني عما ينفقون أن يناله مه 
شيء: “ميد مستحق انحامد كلهاء ؛ فإنفاق العباد لا يسدّ منه حاجة ولا يوجب له 
حمداء بل هو الغني بنفسه. الحميد بنفسه وأسمائه وصفاته., وإنفاق العباد نفعه 


0 


ا م لي » كما قال سبحانه ل: + #إنا 0 00 

لان وإنّْأسَاتمْفلها 4 وقال: ومن عَم صإلحا فَلانفسه و01 
2 

وقال: ومن امْتدى فإنما دي لنفسه ومن َل فإنما مضل ه14" , 
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الا ار 


هذا ومن أراد مطالعة أصول النعم وما توجبه من حمد الله وذكره وشكره 
وحسن عبادته فَليدِمٌ سرح الذكر في رياض القرآن الكريم, 0 
فيه من نعمه وتعرّف بها إلى عباده من أول القرآن إلى آخره ##إؤلله الحمد رب 
الستوات رارض رب هلين لكر في السّوات وض وهر الو 
ا 4 1 000 5 2 
ل 
أجل من نعم الله التي أنعم بها على العبد من رزقه وعافيته وصحته والتوسعة 
عليه في دنياه ونحو ذلك, ويشهد هذا ما رواه ابن ماجه عن أنس ونه قال: قال 
رسول الله طَفك: (( ما أنعم الله على عبد بنعمة فقال: (( الحمد لله إلا كان ما 
أعطى أفضل مما أخذ ))220. 

وروي هذا - أيضا ‏ عن الحسن البصري موقوفاً عليه, رواه ابن أبي الدنيا 
في كتابه الشكر. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره أن بعض عمال عمر بن عبد 
العزيز كتب إليه: إني بأرض قد كثرت فيها النعم» حتى لقد أشفقت على أهلها 
من ضعف الشكرء فكتب إليه عمر: (( إني قد كنت أراك أعلم بالله تماأنتء, 
إن ا لله لم ينعم على عبده نعمة, فحمد الله عليها إلا كان حمذه أفضل من نعمه. 
لو كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله المنزل؛ قال ' لله تعالى - وقد امنا 
وار عدا عدا وناك لتر لدي يسنا علي ثكثيرمن رعان الؤيعو 3 


0-087 


2 


وقال ا لله موسق الذين اا ره إلى اط زرا حتَى اوها وَفتحَت نوها 
ارج سا كارا ادن لذ النوصدفا 
)١١‏ سورة: اجحائية) الآيات: 0؟). 7 

(؟) سنن ابن ماجه (رقم:3٠7):‏ وحسّنه العلامة الألباني كما في السلسلة الضعيفة (4/5؟). 
(5؟) سورة: النملء الآية: .)١85(‏ 


ار 


وعدهك 2 وأي نعمة أفضل من دخول الجنة , 

هذا فيه أوضخ دلالة على أذ د اله على العم فصل من النعمة نفسهاء 
وقد اسدة بعض أهل العلم وقال: لا يكون فعلْ العبد أفضل من فعل 
الرب صيك. أورد هذا ذا الامعكال رار جباق كاله , جامع العلوم والحكم , 
وأجاب عنه جوابا وافيا مسددا فقال رمه الله-: , المراذ بالنعم النعم 
الكايزرة كالعافية والرزق والصحة ودفع المكروه ونحو ذلك» والحمذ هو من 
النعم الدينية, وكلاهما نعمة من الله. لكن نعمة الله على عبده بهذابعه لشكر 
نعمه بالحمد عليها أفضل من نعمه الدنيوية على عبده, فإنْ النعم الدنيوية إن لم 
يقن بها الشكر كانت بليّة كما قال أبو حازم: كل نعمة لا تقرب من الله 
فهي بلية. فإذا وفق الله عبده للشكر على نعمه الدنيوية بالحمد أو غيره من 
أنواع الشكر كانت هذه النعمة خيرا من تلك النعم وأحب حب الى الله وظِنَ منهاء 
فإن الله يحب المحامد. ويرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب 
الشربة فيحمده عليها. والثناء بالنعم والحمد عليها وشكرها عند أهل الجود 
والكرم أحبٌ إليهم من أمواهم. فهم يبذلونها طلبا للشاء, والله كيك أكرم 
الأكرمين وأجوذ الأجودين. فهو يبذل نعمه لعباده. ويطلب منهم الثناء بها 
وذكرها والحمد عليهاء ويرضى منهم بذلك شكراً عليها. وإن كان ذلك كله 
من فضله عليهم. وهر غيز محتاج إلى شكرهم. لكنه يحب ذلك من عباده: 
حيث كان صلاحٌ العبد وفلاخه وكماله فيه. ومن فضله أنه نسب الحمد 
والشكر إليهم. وإن كان من أعظم نعمه عليهم. وهذا كما أنه أعطاهم ما 
أعطاهم من الأموال ثمّ استقرض منهم بعضه ومَدَحَهِمِ ياعطائه. والكلّ ملكه. 
ومن فضله. ولكن كرمه اقتضى ذلك ,'''. اه كلامه ‏ رحمه | لله -. 


(1) سررة ا ا اه 


وبه يتبين معنى الحديث المتقدم: (( ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد 
لله إلا كان ما أعطى أكثر ما أخذ ) فالعبد أعطى الحمد. وحمده نفسه نعمة من 
الله عليه ولولا توفيق ! لله وإعانته لما قام بحمده, فنعمة الله على عبده بتوفيقه 
للحمد أفضل من نعمة الله عليه بالصحة والعافية والمال ونحو ذلك,. والكلٌ 
نعمة الله. قال ابن القيم ‏ رحمه الله : (( فنعمة الشكر أجل من نعمة المال 
والجاه والولد والزوجة ونحوها )' '. اه 

وهذا فإنٌ حمد الله ون وشكره على نعمه هو بْحَدٌ ذاته نعمةٌ عظيمةٌ 
تستوجب حمدا آخر وشكراً متجدداً. 

روى ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر عن بكر بن عبد الله قال: ,, ما قال 
عبد قط الحمد لله إلا وجبت عليه نعمة بقوله: الحمد لله فما جزاء تلك 
النعمة؟ جزاؤها أن يقول الحمد لله فجاءت أخرى, ولا تنفد نعم ' لله وَكْل,' '2. 

ولذا قال الإمام الشافعي ‏ رمه الله في حمد الله: ,, الحمد لله الذي لا 
تؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة حادثة توجب على مؤديها شكره بها ,1") 

أي: إن العبد إذا حمد ا لله فهذه نعمة أخرى حادثة تستوجب حمدا آخر . 

قال ابن أبي الدنيا: اهدي موه الوراق: 

إذا كان شكري نعمة الله نعمة عَليّ له في مثلها يجب الشكر 

فكيف وقوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيامُ واتصل العُسْرْ 

إذا:مس بالسر ام عَم سروزها وإذا مس بالضراء أعقبها الأَجْرُ 

ركه إلأله فيه مِنَةٌ تضبيق بها الأَوْهامُ والبَرُ والبيح؟) 


(١)عدة‏ ا ر(ص:1535١).‏ 

.)١7:ص(ر الشكر‎ )١( 

(5) أورده ابن كثير في تفسيره ١/9(‏ 4 3). 
(4:) الشكر (ص: 5 54). 


وقال آخر في المعنى نفسه 

لو كلُ جارحة مني لهالغةٌ 2 تنني عليك ا أوليِتَ من حَسَنٍ 

لكان ما زاد شكري إذ شكرت به 20 إليك أبلغ في الإحسان و 59 

فاللهمَ لك الحمد شكراً. ولك المن فضلاً. لك الحمد بالإسلام, ولك الحمد 
بالابمان. ولك الحمد بالقرآن, ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة, لك الحمد 
بكلّ نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديثء أو سر أو علانية؛ أو خاصة أو 
عامة, لك الحمد على ذلك حمدا كثيراء اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك 
المحمد ربنا إذا رضيت. 

المطلب الراب بع: أفضلْ صِيّغْ الحمد وأكملها 

تقدّم بياث فضل الحمد وعظم ثوابه عند الله والإشارة إلى فى يعض ضيفة 
الواردة في القرآن الكريم وفي أحاديث الرسول الكريم كَلل. كقول 0 
رب العَالمينَ©», وقول: ,, الحمد لله حمداً كثيراً طيّباً مباركا فيه كما يحب ربّنا 
ويرضى ,, ونحو ذلك ما ورد في القرآن الكريم بما حمد به الربٌ نفسه. وما ورد 
في سنة النبي الكريم َل ما حمد به الرسول يل به وهي صيغ عظيمة مشعملة 
على أحسن الحمد وأكمله وأوفاه, وقد ذكر بعضْ أهل العلم أن أفضل صيغ 
الحمد , الحمد لله مدا وان عت ريكاكن ركد جور حك جا و4 عابر 

نصر التمّار أنه قال: قال آدم الطلينلة: يا رب شغلبي بكسب يدي فعلمني شينا 
من جام الكجل واللسجيج؛ ؛ فأوحى الله إليه يا آم إذا أصبحت فقل ثلاثاً وإذا 
أمسيت فقل ثلاثاً: امد لله رب العالين خمداً ايوافي نعمه ويكافئ مزيده. 
فذلك مجامع الحمد ,. 


.)5 40/7( أورده ابن كثير في تفسيره‎ )١( 


وقد رفع ذلك للإمام المحقق ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله - فأنكره على قائله 
غاية الإنكار وبين رحمه الله أن ذلك ل يرد عن النبي يِه في شيء من 
الصحاح أو السنن أو المسانيد ولا يُعرف في شيء من كتب الحديث المعتمدة, 
وبْسّط القول ‏ رحمه ! لله في ذلك في رسالة مفردة. 

قال رحمه الله -: ,, هذا الحديث ليس في الصحيحين ولا في أحدهما ولا 
يُعرف في شيء من كتب الحديث المعتمدة, ولا له إسناد معروف. وإنما يروى 
عن أبي نصر التمّار عن آدم أبي البشر . لا يدري كم بين أبي نصر وآدم إلا 
الله تعالى -» وذكر الحديث المتقدّم. ثم قال: فهذا لو رواه أبو نصر التمّار عن 
سيّد ولد آدم وه لما قبلت روايته لانقطاع الحديث فيما بينه وبين رسول الله 
َبِْدٌ فكيف بروايته له عن آدم. 

وقد ظن طائفة من الناس أن هذا الحمد بهذا اللفظ أكمل حمد حُمِد الله به 
وأفضله وأجمعه لأنواع الحمد, وبنوا على هذا مسألة فقهيّة فقالوا: لو حلف 
إنسانٌ ليحمدنٌ الله بمجامع الحمد وأجلٌ المحامد فطريقه في بر بمينه أن يقول: ,, 
الحمد له حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده , قالوا: ومعنى يوافي نعمه أي: يلاقيها 
فتحصل النعم معه. ويكافئ ‏ مهموز ‏ أي: يساوي مزيد نعمه. والمعنى: أنه 
يقوم بشكر ما زاد من النعم والإحسان ,. 

قال ابن القيّم - رحمه ا لله -: ,, والمعروف من الحمد الذي حمد الله به نفسه 
وحمده به رسوله كم وسادات العارفين بحمده من أمته ليس فيه هذا اللفظ ألبتة, 
وأورد بعض صيغ الحمد الواردة في القرآن ثم قال: فهذا حمذه لنفسه الذي 
أنزله في كتابه وعلّمه لعباده. وأخبر عن أهل جنته به. وهو آكد من كل مد 
وأفضلْ وأكمل, كيف يبر الحالف في يمينه بالعدول إلى لفظ لم يحمد به نفسه. 
ولا ثبت عن رسول الله وي ولا سادات العارفين من أمته, والنبي يَللِهُ كان إذا 
حمد الله في الأوقات التي يتأكد فيها الحمد لم يكن يذكر هذا الحمد ألبتة كما في 


للا ةيب 


حمد الخطبة. والحمد الذي تستفتح به الأمور. وكما في تشهّد الحاجة. وكما ف 
الحمد عقب الطعام والشراب واللباس والخروج من الخلاء. والحمد عند رؤية 
ما يسرّه وما لا يسره ... ». 

ثم ساق رحمه ! لله - جملة كبيرة ثما ورد عن النبي كلد من صيغ الحمد ثما 
يقال في مثل هذه الأوقات: ثم قال: ,, فهذا جُمل مواقع الحمد في كلام لله 
ورسوله وأصحابه والملانكة قد جْلِيتَْ عليك عرائسها وجْلِبِتْ إليك نفائسها. 
فلو كان الحديث المسؤول عنه أفضلها وأكملها وأجمعها كما ظنه الظان لكان 
واسطة عقده في النظام . وأكثرها استعمالا في تمد ذي الجلال 
والاكرام" '. اه. 

وبهذا التحقيق الذي ذكره ‏ رحمه ا لله - يتبيّن ضعف هذه الصيغة في الحمد 
من جهة الرواية؛ وأنها لو كانت صحيحة ومشتملة على أكمل الصيغ لما عدل 
عنها رسول الله يِه ولما آثر غيرها عليهاء قالت عانشة ‏ رضي الله عنها -: , 
كان رسول الله يَيلهُ يستحبّ الجوامع من الدعاء. ويدغ ما سوى ذلك ,. رواه 
أبو داود وغيره. 

وسبق أن مر معنا قول النبي يد ., أفضل الدعاء الحمد لله .. وبهذا يعلم أن 
هذه الصيغة في الحمد لو كانت أكمل لما تركها رسول الله َل. 

نم إنه - أيضا ‏ لا يمكن للعبد أن يحمد الله حمدا يوافي نعمة واحدة من نعم 
الله. فضلا عن موافاته جميع نعم الله ولا يمكن أن يكون فعل العبد وحمذه له 
مكافنا للمزيد, قال ابن القيّم - رحمه ! لله -: ,, فهذا من أممل انحال؛ فإن العبد لو 
ازا صطاي عزدة شين يعم يتك اذتي نوه 1012 .. فمن الذي يقوم 


له اشيج واي طلالة السعد (ص:58). 


2 خم - 


١ : 0 9 5 5 5 ِ 0‏ 
بشكر ربه الذي يستحقه - سبحانه - فضلا عن أن يكافته ‏ ! 2. 


وقال- رحمه الله : , ... ولكن يحمل على وجه يصح., وهو أن الذي 
يستحقه الله - سبحانه - من الحمد حمدا يكون موافيا لنعمه ومكافنا لمزيده 


وإن ل يُقدر العبد أن يأتي به 20 


وأحسن من هذا وأكملٌ ما ثبت بت ل صحع الخاري وغيره عدن ابي إمامة 
الباهلي أن البي ولْمٌ كان إذا رفع مائدته قال: , الحمد لله حمدا كثيرا طيّبا 
مباركا فيه غير مكفي. ولا مودع: ولا مستغنى عنه ربنا 1 "© فلو كانت تلك 
الصيغة وهي قوله: , حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده , أكمل وأفضل من هذه لا 
عدل عنها رسول الله يلل فإنه لا يختار إلا الأفضل والأكمل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في معنى هذا الحديث: , المخلوق 
إذا أنعم عليك بنعمة أمكنك أن تكافته. ونعمهُ لا تدوم عليك, بل لا بد أن 
يودّعك ويقطعها عنك, وبمكنك أن تستغني عنه. والله كبن لا بمكن أن تكافنئه 
على نعمه, وإذا أنعم عليك أدام نعمّه. فإنه هو أغسى وأقنى, ولا يستغنى عنه 
طرفة عين ,.. ه20 

وفيه بيان لعظم دلالات الأدعية المأثورة والأذكار الثابتة وعمق معانيها 
وسلامتها من الخطأ الذي قد يعيزي ما سواهاء وبهذا تكون السلامة وتحصيل 
الكامل. 

فالحمد لله بمحامده التى حمد بها نفسه. وحمده بها الذين اصطفى من خلقه 
حمداً كثيراً طيّماً مباركا فيه كما يحب ربّنا ويرضى. 


وا عن سني رفم خا ا 
(؟) عدة الصابرين (ص:751١).‏ 

وام بايا يحوت 

(:) صيعغ الحمد لابن | لقيم المطبو خ باسم مطالع السعد رص :55) 


م 


«المطلب الخامس: تعريف الحمد. وبيان الفرق بينه وبين الشكر 
الحمد في اللغة نقيض الذمٌ قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: ,, الحاء 
والميم والدال كلمةٌ واحدة وأصلٌ واحد يدل على خلاف لدم يُقال: جمدت 
فلانا أحمده. ورجلٌ محمودٌ ومحمدٌ إذا كثرت خصاله المحمودة غير المذمومة . 
وهذا الذي ذكرناه سمي نبيّنا محمدا وَل ,''2. اه 
وقال الليث: أحمدت الرجل وجدته محمودا. وكذلك قال غيرُه: يُقال أتينا 
فلانا فأحمدناه وأذممناه أي: وجدناه محمودا ل 


0 


وقوله ‏ تعالى - : #ومبَشوا برسُولماتي منبَشدِي اسلة أحتد ف حَمَنك”') فيه تنبيه 
على أنه صلوات الله وسلامة عليه محمود في أخلاقه وأفعاله ليس فيه ما 
يذ وكذلك قوله: «مُحَمَّدُ رَسُولالنّهك!*» فمحمّدٌ ههنا وإن كان اسماله 
عَلَّما عليه ففيه إشارة إلى وصفه بذلك وتخنصيصه بوافر معناه. وأما سواه فقد 
يُسمّى بذلك ويكون له حظ من الوصف الذي دل عليه هذا الاسم وقد لا 
يكون. أما الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه فهو محمدٌاسما 
ووصفا. 

فالحمد هو الثناء بالفضيلة وهو أخصٌ من المدح وأعم من الشكر, فإنٌ 
المدح يقال فيما يكون من الإنسان باختياره وثما يكون منه وفيه بالتسخير, فقد 
لمدح الإنسان بطول قامته وصباحة وجهه, كما يُمدح ببذل ماله وشجاعته 
وار ا الو ار ااا 


٠.0/0 معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) انظر: تهذيب اللغة للأزهري 5 
(*) سورة: الصف»ء الآية: (5). 

(4) سورة: الفتح, الآية: (75). 


المال والشجاعة والعلم ونحو ذلك مما يكون منه باختياره. ولا يُحمد على 
صباحة الوجه وطول القامة وحسن الخلقة ونحو ذلك ثما ليس له فيه اختيار. 

والشكر لا يقال إل في مقابلة نعمة. فكلُ شكر حمد. وليس كل مد شكراء 
وكل حمد مدح, وليس كل مدح جمد" '. 

قال ابن القيم - رخمه ١‏ لله -: , الفرق بين الحمد والمدح أن يقال: الإخبار عن 
محاسن الغير إما انايكزة إخبارا عردا من حي وإرادة أوامقوونا نه وإراضف 
فإن كان الأول فهو المدح, وإن كان الثاني فهو الحمد؛ فالحمد إخبارٌ عن 
محاسن الممدوح مع حبّه وإجلاله وتعظيمه ,''". اه. 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمهالله ‏ عن الحمد والشكر ما 
جتديهاة من هرا نس وعد أونسطاة وعلل د شي مركون اليد وعلى 
أي شيء يكون الشكر؟ 

فأجاب ‏ رحمه ا لله - بقوله: (( الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود 
بذكر محاسنه سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن. والشكر لا يكون إلا 
على إحسان المشكور إلى الشاكر. فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر؛ لأنه 
يكون على امحاسن والإحسان. فإن الله يُحمد على ما له من الأسماء الحينى 
والمثل الأعلى. وما خلقه في الآخرة والأولى؛ وهذا قال تعالى: «الحيّد شا الذي 
خلق السَموَات وَالرْض وَجَعَلالظلمَات والنور» #” "". وقال: #الحنْد لله الذي لما 
في السَمُوَات وما في الأَرض وله الحند في الأخرك' :1 وقال: #الحنْد لله فاطر 
سات والرض جَاعل اللكة رسلا أولي َجبحَة سننى وثلاث وَرْبَاءْيزدد في 


.)459/9( انغلر: بصائر ذوي التمييز لنفيرو زابادي‎ )١( 
.)953/15( (؟) بدائع الفوائد‎ 


(5) سورة: الأنعاى الآية: .)١(‏ 
(8) سورة: سبأء الآية: .)١(‏ 


اد وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام. فهو أخص من 
الحم من هذا الوجه. لكنه يكون بالقلب واليد واللسان. كما قيل: 
أفادتكم النعماء مني ثلائة 0 يدي ولساني والضمير امحجبا 

وهذا قال تعالى: #اعْمَلوا الدَاوْدَ شكرا 1" 2, والحمد إنمايكون بالقلب 
واللسان. فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه. والحمد أعم من جهة 
أسبابه. ومن هذا الحديث : (( الحمد لله رأس الشكر . فمن لم يحمد الله لم 
يشكره 0" وفي الصحيح عن النبي يله أنه قال: ,, إن لله ليرضى عن العبد 
يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها, *21' '. اه 
كلامه ‏ رحمه ا لله -. 

وبه يتبيّن أن بين الحمد والشكر عموما وخصوصا من وجه. فيجتمعان فيما 
إذا كان باللسان في مقابلة نعمة, فهذا يسمّى حمدا وييسمّى شكراء وينفرد 
الحمد فيما إذا أثنى العبد على ربّه بذكر أسمائه الحسنى ونعوته العظيمة فهذا 
ِسمّى حمدا. ولا يسمّى شكرا. وينفرد الشكر فيما إذا استعمل العبد نعمة الله 
في طاعة الله فهذا يسمى شكرا ولا يسمّى حمدا. 

عدت يونت عن الج اراك ع المطعدورييا السوما 0 
وتعظيمه وإجلاله. وهو مختصٌ به - سبحانه - لا يكون إلا له. فالحمد كله لله 
رب العالمين؛ ,, ولذلك قال سبحانه : اين لله © © بلام الجنس المفيدة 


.)١( سورة: قاطر. الآية:‎ )١( 

و سر سيك د 1 

(6) رواه عبد الرزاق بي المصف :)574/١١(‏ والبيهقي في الاداب (ص:533) من طريق 
قنادة: 'نَّ عبد الله ابن عمرو قا 3 فال 0000 فذكره 

قال البيهقى: رر هكذ! حاء مرسلا بين قتادة ومن فوقه . 

(5) صحيح مسلم (رقم1 154 5075). 

.)١5١.6550165( الشتاوى‎ )2<( 
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للاستغراق. فالحمد كله له إما ملكا وإما استحقاقا. فحمده لنفسه استحقاق. 
وحمد العباد له وحمد بعضهم لبعض مللك له ... فالقائل إذا قال: الحمد لله 
تضمّن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه تعالى باسم جامع محيط متضمّن لكل 
فرد من أفراد الحمد امحققة والمقدرة. وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد 
عليه الربُ تعالى؛ وهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه ولا تنبغسي إلا لمن 
هذا شاله وهر شبن اخين 7 

وإذا قيل: الحمد كله لله. فإن هذا له معنيان: 

أحدهما: أنه محمودٌ على كلّ شيء. وهو ما يحمد به رسله وأنبياؤه 
وأتباعهم. فذلك من حمده ‏ تبارك وتعالى . بل هو المحمود بالقصد الأول 
وبالذات. وما نالوه مسن الحمد فإنما نالوه بحمده. فهو المحمود أوّلا وآخرا 
وظاهرا وباطنا. 

والمعنى الثاني: أن يقال: لك الحمد كله؛ أي: التامَّ الكامل هذا مختص با لله 
ليس لغيره فيه شركه. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله - بعد أن ذكر هذين المعنيين: ,, والتحقيق أن له 
الحمد بالمعنيين جميعاء فله عمومُ الحمد وكماله. وهذا من خصائصه - سبحانه 
-. فهو المحمو د على كل حال. وعلى كل شيء أكمل حمد وأعظمه , لز 

فالحمد له رب العالمين حمدا كثيرا طيّبا مباركا فيه كما يحب ربّما ويرضى. 
وكما ينبغي لكرم وجهه وعر جلاله بمجامع حنمده كلها ما علمنا منها ومالم 
نعلم. 
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.)95.931712( بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 
(؟) طريق الهجرتين (ص:35805).‎ 
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المبحث الخامس: 
في التكبير, فضله ومعناه 
.المطلب الأول: فضل التكبير ومكانته من الدّين 

إن التكبير شأنه عظيم وثوائه عند الله جزيل وقد تكائثرت النصوص في 
الحث عليه والنزغيب فيه وذكر ثوابه. 000 
٠‏ يقول الله تعالى - ١‏ اوقل الي الذي مسد ولدا ونم يكن له شررلئ في 
الم ولج يكن لد ورين الل وكير تكييرا»”'' وقال تعالى ‏ في شأن الصيام: 
كيلو الدة وكيوا هلما داك لمكم مشكزر ن4”": وقال ‏ تعالى - 
في شأن الحج وما يكون فيه من نسك يُتقرّب فيه العبذ إلى ا لله: يلاله 
لحُويها ولآدِمَاؤْهَا ولكن نال التقرى متك كذلك كايا سايم 
هَدَاكمٌ وبَشَر المحْسِدين!"2. وقال ‏ تعالى - 1 ًا المدترُقَم فأنذر ونا 
00 7 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه ا لله - وهو بصدد بيان تفضيل التكبير 
وعظم شأنه: ,, ولهذا كان شعائرُ الصلاة والأذان والأعياد والأمكان العالية هو 
التكبير, وهو أحد الكلمات التي هي أفضل الكلام بعد القرآن: سبحان ا لله 
والحمد لله ولا إله إلا ا لله وا لله أكبرء كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي 
8 ولميجى في شيء من الأثر بدل قول الله أكبر, الله أعظم؛ وهذا كان 
جمهور الفقهاء على أن الصلاة لا تنعقد إلا بلفظ التكبير, فلو قال: الله أعظم لم 
تنعقد به الصلاة لقول النبي َلِهٌ: ,, مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير 
577 الإسراى الآية: .)١١1١(‏ 
(؟) سورة: البقرق» الاية: .)١85(‏ 


(©) سورة: الحجء الآية: (337). 
(5) سورة: المدثرء الآيات: -1١(‏ 3). 


وتحليلها التسليم 7). وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف وداود 
وغيرهم. ولو أتى بغير ذلك من الأذكار مثل: سبحان الله والحمد لله لم تنعقد 
به الصلاة. 

ولأن التكبير مختصّ بالذكر في حال الارتفاع كما أن التسبيح مختص بحال 
الانخفاض كما في السنن عن جابر بن عبد ا لله قال: كنا مع رسو ل الله عله 
إذا علونا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا فوضعت الصلاة على ذلك ؛7") 


3 
2 : اه 


ثم إن التكبير مصاحبُ للمسلم في عبادات عديدة وطاعات متنوعة فالمسلم 
يكبر ا لله عند ما يكمل عدّة الصيام: ويكبر في الحج كما سبق الإشارة إلى دليل 
ذلك من القرآن الكريم. وأما الصلاة فإ للتكبير فيها شأنا عظيماً ومكانة 
عالية, ففي النداء إليها يشرع التكبير وعند الإقامة لهاء وتحريمها هو التكبير. بل 
إن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة, ثم هو يصاحب المسلم في كل 
خفض ورفع من صلاة؛ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي 
هريرة ده قال: ,, كان رسول الله كلةٌ إذا قام إلى الصلاة يكبّر حين يقوم, ثم 
يكبر حين يركع؛ ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة, ثم 
يقول: ربنا لك الحمد, ثم يكبر حين يهويء ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يكبر 
حين يسجد, ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى 
يقضيهاء ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس ,10. 


)2 رواه أبو داود قي سننه (برقم: »)51١‏ و صححه العلامة الألباني ف الإرواء (3/5). 
(؟) رواه مسلم فق صحيحه (برقم: 4 7077). 
(*) الفتاوى .)1١1١700517/1١5(‏ 


(؟) صحيح البخاري (رقم:185)» وصحيح مسلم (رقم: 897). 


هه 


وبهذا فالتكبير يتكرر مع المسلم في صلاته مرات كثيرة؛ فالصلاة الرباعية 
فيها اثنتان وعشرون تكبيرة والثنائية فيها إحدى عشرة تكبيرة. وكل ركعة 
فيها مس تكبيرات, وعلى هذا فالمسلم يكبر الله في اليوم والليلة في الصلوات 
الخمس المكتوبة فقط أربعا وتسعين تكبيرة. فكيف إذا كان محافظا مع ذلك على 
الرواتب والنوافل. وكيف إذا كان محافظا على الأذكار التي تكون أدبار 
الصلوات وفيهنا التكبير ثلاث وثلاقون منرة: فالمسله إذا كان محافظا على 
الصلوات الخمس مع السنن الرواتب وعدذها ثنتا عشرة ركعة مع الشفع 
والوتر ثلاث ركعات ومحافظا على التكبير المسنون أدبار الصلوات ثلاثا وثلاثين 
مرة فإن عدد تكبيره لله في يومه وليلته يكون ثلاثمائة واثنتين وأربعين تكبيرة. 
ولا ريب أن هذا فيه دلالة على فضيلة التكبير حيث جعل الله للصلاة منه هذا 
النصيب الوافر. فإذا ضْم إلى ذلك التكبيرٌ في الأذان للصلاة والإقامة ها تمن 
يؤذن أو يحافظ على إجابة المؤذن, زاد بذلك عدد تكبيره في يومه وليلته. فإن 
عدد ما يكون فيهما من تكبيرات في اليوم والليلة خمسون تكبيرة. فإنث عدد 
التكبير بذلك يزيد. 

ثم إن المسلم إذا كان محافظا على التكبير المطلق غير المقيد بوقت فإن عدد 
تكبيره لله في أيامه ولياليه لا يخصيه إلا الله - سبحانه -. 

والتكبير ركنٌْ من أركان الصلاة. فتحرعها لا يكون إلا به وهذا يشعر ولا 
ريب بمكانة التكبير من الصلاة. وأن الصلاة إنما هي تفاصيل للتكبير الذي هو 
ترمهاء يقول ابن القيّمِ - رحمه الله -: , ... لا أحسن من كون التكبير تحريما 
ها. فتحريمها تكبير الرب تعالى الجامع لإثبات كل كمال له. وتنزيهه عن كل 
نقص وعيبء وإفراده وتخصيصه بذلك,. وتعظيمه وإجلاله: فالتكبير يتضمّن 
تفاصيل أفعال الصلاة وأقواهها وهيآتها. فالصلاة من أوّها إلى آخرها تفصيل 
لمضمون , ' لله أكبر ,. وأيّ تحريم أحسن من هذا التحريم المتضمن للإخلاص 
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والتوحيد! ,''). اه 

وبهذا يتبيّن مكانة التكبير وجلالة قدره وعظمْ شأنه من الدين. فليس 
التكبيز كلمة لا معنى لهاء أو لفظة لا مضمون ا. بل هي كلمةٌ. عظيمٌ شأنها. 
رفيع قدرها تتضمن العاحي الكو رادار وبح سيف والمداطند السافية الرفيغة: 

قال ابن جرير - رحمه الله في تفسير قوله تعالى: #وكبره تكبيراك1: , 
وله عط وناك يا حجر ها مرك إن اتعتلهة يهنن قزل وه ل ,عطاقي 
امرك ودياك 259 

وقال الشيخ "مد الأمين الشنقيطي - رحمه ١‏ لله - في تفسير الاية نفسها: , 
3 عطي عطي ددا ٠‏ ويظهر تعظيم ١‏ لله في شدّة لالط عل امار اذه 
واجتناب نهيه والمسارعة إلى كلّ ما يرضيه ,'*'. 

وفي هذا إشارة إلى أن الذين كله يعد تفصيلاً لكلمة , الله أكبر , فالمسلم 
يقوم بالطاعات جميعها والعبادات كلها تكبيرا لله وتعظيما لشأنه وقياما بحقه 
سبحانه. وهذا مما يبيّن عظمة هذه الكلمة وجلالة قدرها. وهذا يروى عن عمر 
بن الخطاب نه أنه قال: ,, قول العبد: الله أكبرء خيرٌ من الدنيا وما فيها 00 
فالله أكبر كبيراء والحمد لله كثيرا. وسبحان الله بكرة وأصيلا. 


.)١ الصلاة لابن القيم (ص1”.‎ )١( 

(؟) سورة: الإسراف. الآية: .)١١1(‏ 
2 أ ٍ )هب 

(©) جامع البيان .)١9/5(‏ 

(8) أضواء البيان 5/99 58). 


١ت‏ أورده القرطبي ف تفسيره (- 3/١‏ 2)0). 
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«المطلب الثاني: في معنى التكبير وبيان مدلوله 

التكبير هو تعظيم الربّ ‏ تبارك وتعالى ‏ وإجلاله: واعتقاد أنه لا شيء أكبر 
ولا أعظمُ منه. فيصغر دون جلاله كل كبيرء فهو الذي خضعت له الرقاب 
وذلّت له الجبابرة. وعنت له الوجوه. وقهر كل شيء. ودانت له الخلائق, 
وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوّه وقدرته الأشياء. واستكانت 
وتضاءلت بين يديه وتحت حكمه وقهره المخلوقات. 

قال الإمام الأزهري في كتابه تهذيب اللغة: , وقول المصلي: الله أكبرء 
وكذلك قول المؤذنء فيه قولان: 

أحدهما: أن معناه ا لله كبير, كقول الله جل وعر: ام عي 
أي: هو هيّنٌ عليه. ومثله قول معن بن أوس: لعمرك ما أدري وإني لأوجل. 

معناه: وإني لوجل. 

والقول الآخر: أن فيه ضميراً؛ المعنى: الله أكبرُ كبير. وكذلك الله الأعز, 
أي: أعرٌ عزيز, قال الفرزدق: ش 

إن الذي سَمَكَ السماءً بنى لنا ‏ بيتاً دعائمه أَعَرٌ وأطول 

معناه: أعز عزيز» وأطول طويل ''؟. اه. 

والصواب من هذين القولين اللذين ذكرهما ‏ رمه الله هو الشاني, بمعنى 
أن يكون اللهُ عند العبد أكبرَ من كل شيء, أي: لا أكبرَ ولا أعظم منه. أما 
الأول فهو غيرُ صحيح وليس هو معنى الله أكبر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ,, التكبير يراد به أن يكون ( الله ) عند العبد 


.)707/( سورة: الرومء الآية:‎ )١( 
.)5١ 5/١١9 تهذيب اللغة‎ )9( 
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أكبر من كل شيء, كما قال يِه لعديّ بن حاتم: ,, يا عدي ما يُفرّك؟ أيُفرّك أن 
يُقال: لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله إلا الله؟ يا عدي ما يفرك. أَيُفرّك أن 
يقال: الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر من الله؟ ,, وهذا يُبطل قولَ من جعل أكبر 
بمعنى كبير /207. اله. 

وحديث عدي هذا رواه الإمام أحمد والتزمذي وابن حبان وغيرهم باسناد 
جيد20. 

وبه يتبيّن أن معنى الله أكبر أي: من كل شيء, فلا شيء أكبرٌ ولا أعظمْ 
منه. وهذا يُقال إِنّ أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال هي: الله أكبر, 
أي: صِفَهُ بأنه أكبرٌ من كل شيء, قال الشاعر: 

رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا”) 

والتكبير معناه كما تقدّم التعظيم, لكن ينبغي أن يُعلم أن التعظيم ليس 
مرادفاً في المعنى للتكبير, فالكبرياء أكمل من العظمة؛ لأنه يتضمّنها ويزيد عليها 
في المعنى, وهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : ,, وني قوله ,, الله 
أكبر , إثبات عظمته. فإن الكبرياء تتضمّن العظمة, ولكن الكبرياء أكملء وهذا 
جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان بقول: ,الله أكبر , فإن ذلك 
أكمل من قول الله أعظم. كما ثبت في الصحيح عن النبي يِه أنه قال: ,, يقول 
الله - تعالى -: الكبرياء رداني والعظمة إزاري . فمن نازعني واحدا منهما 
عذبته ,'*», فجعل العظمة كالإزار والكبرياء كالرداء. ومعلوم أن الرداء 
)١(‏ الفتاوى (589/5). 
)١(‏ المسند (77/5)» وسنئن الترمذي (71375م): وصحيح ابن حبان (الإحسان) (رقم:57١72).‏ 


فيه انظر: الجامع لأحكام القرآن.للقرطبي 2:0 7/1 0). 
(5) صحيح مسلم (رقم:30070). 
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أشرف, فلمًا كان التكبيرٌ أبلغ من التعظيم صرّح بلفظه , وتضمّن ذلك 
التعظيم0). اه. 

وها هنا أمرٌ ينبغي التنبه له وعدم إغفاله. وهو أن المسلم إذا اعتقد وآمن 
بأنّ ا لله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء, وأن كلّ شيء مهما كبر يصغر عند 
كبرياء الله وعظمته. علمٌ من خلال ذلك علم اليقين أن كبرياءً الربّ وعظمته 
وجلالّه وجمالّه وسائرَ أوصافه ونعوته أمرٌ لا بمكن أن تحيط به العقول أو تتصوره 
الأفهام أو تدركه الأبصار والأفكار فالله أعظم وأعظم من ذلكء بل إن العقول 
والأفهامَ عاجزةٌ عن أن تدركَ كثيراً من مخلوقات الرب ‏ تبارك وتعالى - فكيف 
بالرب - سبحانه -. 

ثبت عن ابن مسعود َه أنه قال: ,, بين السماء الدنيا والتي تليها مسمائة 
عام, وبين كل سماء ممسمائة عام وبين السماء السابعة والكرسي مسمائة عام 
وبين الكرسي والماء مسمائة عام, والعرش فوق الماء, والله فوق العرش, لا 
يخفى عليه شيء من أعمالكم 0 

وروي عن زيد بن أسلم ذه قال: قال رسول الله كلهّ: ,, ما السموات 
السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت و 3 

وقال أبو ذر 5ه سمعت رسول الله يل يقول: ,, ما الكرسي في العرش إلا 
)١(‏ الفتاوى 9/٠١١١‏ 55). 
(؟) رواه الدارمي نِ الرد على الجهمية (ص:77217)» والطبراني في الكبير (53748/9)» وأبو 

الشيخ ف العظمة (585/7)؛ والبيهقي في الأسماء والصفات (/05950)» وغيرهم. 
قال الهيئمي في المخمع (8/1): رو رحاله رحال الصحيح »؛ وصححه الذهبي ني العلو 

رص:7١١‏ - غختصره). 


() رواه ابن جرير في تفسيره )٠١/(‏ وف إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف» 
وزيد تابعي» فهو مرسل. 


وليتأمّل المسلم في عظم السماء بالنسبة إلى الأرضء وعظم الكرسي بالنسبة 
إلى السماء, وعظم العرش بالنسبة إلى الكرسي, فإن العقول عاجزة عن أن 
تدرك كمال هذه الأشياء أو أن تحيط بِكُنهها وكيفيتها وهي مخلوقة, فكيف 
بالأمر إذاً في الخالق - سبحانه -, فهو أكبر وأجلٌ من أن تعرف العقول كنة 
صفاته أو تدرك الأفهام كبرياءه وعظمته. وهذا جاءت السنة بالنهي عن التفكّر 
في الله؛ لأ الأفكار والعقول لا تدرك كنه صفاته. فالله أكبر من ذلكء. قال 
يلد , تفكروا في آلاء ا لله ولا تفكروا في ا لله كين 0"). 

والتفكرٌ المأمور به هنا كما يبيّن ابن القيّم - رحمه الله هو إحضار معرفتين 
في القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة''", وهذا يتضح بالمثال» فالمسلم إذا أحضر 
في قلبه كبر هذه المخلوقات من موات وأرض وكرسي وعرش ونحو ذلك. ثم 
أحضر في قلبه عجزه عن إدراك هذه الأشياء والإحاطة بها حصل له بذلك 
معرفة الثة وهي عظمة وكبرياء خالق هذه الأشياء وعجر جز العقول عن أن تدرك 
صفاته أو تحيط بنعوته - سبحانه -, يقول - سبحانه -: وق ميد ف اليك 
دع سه عر سلا 1 5 1 
جد ولدا وكيك له شرفي مك ولميكن لوي من الذل وكير بير 94 فالله 
أكبر كبيرا والحمد ل كثراء وسيكان الله بكرة واضيلا. 


)١(‏ رواه أأبو نعيم في الحلية »)١77/١(‏ وأبو الشيخ في العظمة (775/8/5--543): والبيهقي 
نالعا والسحات 11 06 *). وغيرهماء وقد صححه الألباني في السلسلة 

)7١(‏ رواه للالكائي ن شرح | الاعتقاد رمعم وأبو الشيخ في العظمة )7١١/5(‏ من 

وإسناده ضعيف بدا لكن له شاحد من حديث أب فك نون ون وبي ذرء 

هه 0 دار السعادة (ص: 0 

(5) سورة: الإسرالى الآية: .)١١١(‏ 


الخاتمة 
في بيان التلازم بين الكلمات الأربع 

الحمد لله أولا وآخراء والشكر له ظاهرا وباطنا على نعمه العديدة وآلانه 
الكثيرة, ومنها إتمام هذا البحث الذي تحدثت فيه عن الكلمات الأربع بر سبحان 
اللى والحمد لل ولا إله إلا الله. والله أكبر , وما ورد في فضلهن إجمالا 
وتفصيلاء وما يتعلّق كذلك بمعانيهنَ ومدلوهن. ولعل من الحسن في خصام 
الحديث عن هؤلاء الكلمات أن أشير إلى ما بيبهن من ترابط وتلازم, وقد علمنا 
من خلال ما تقدّم أن هؤلاء الكلمات هن أفضل الكلام بعد القرآن الكريم 
وهنّ من القرآن الكريم: وتقدّم معنا أيضا ‏ الإشارة إلى جملة كبيرة من 
النصوص الدالة على عظم شأن ذكر الله تعالى ‏ بهؤلاء الكلمات الأربع وما 
ييزتب على ذلك من أجور كثيرة وفضائل وفيرة وخير مستمر في الدنيا 
والآخرة. ولا شك أن هذا فيه أوضح إشارة على قوة الارتباط بين هذه 
الكلمات الأربع وشدة الصلة بينهن. 

وهؤلاء الكلمات كما أوضح أهل العلم ,, شطران. فالتسبيح قرين 
التحميد. وهذا قال النى يَلِدّ: ,. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان 
حبيبتان إلى الر حمن: مجحاة ذا وده :شيحاة الله العظيو اخ جاه اق 
الصحيحين عن أبي هريرة”'). وقال يد فيما رواه مسلم عن أبي ذر: ,, أفضل 
الكلام ما اصطفى ١‏ لله لملانكته: سبحان لله وبحمده ,'"2, وفي القرآن يقول الله 
تعالى -: لون نس َو" وقال: سيم بحَمْدٍ رك واسلتخقرةإنة 
)١(‏ صحيح البخاري (رقم:07٠515))‏ وصحيح مسلم (رقم:5135). 


(؟) صحيح مسلم ررقم: 30771). 
(9) سورة البقرق الآية (50). 


امه 


٠ 4 13203‏ فكان النبي يد يقول في ركوعه: ,, سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 
ا ل ا 0 
عنها”''. فجعل قوله: برسبحانك اللهم وبحمدك , تتأويل سيم 
رمكَ#. وقد قال 0 وا راد راو ند رد , د 
نالعشي والإنكا ر» "لوقل ا ل ا لس 
الي اتوت ولأرض 00 ', والآثار في اقترائهما كفيرة. | 7 

وما التهليلٌ فهو قرين التكبير كما في كلمات الأذان: الله أكبر الله أكبر, 
أشهد أن لا إله إلّالله أشهد أن محمداً رسول الله, ثم بعد دعاء العباد إلى 
الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فهو مشتملٌ على التكبير والتشهد 
[في] أوله وآخره. وهو ذكر لله تعالى. وني وسطه دعاء الخلق إلى الصلاة 
والفااع فالضاوة هي العمل والفلاح هو ثواب العملء لكن جعل التكبير 
شفعا والتشهد وتراء فمع كل تكبيرتين شهادة؛ وجعل أوله مضاعفا على آخره. 
ففي أول الأذان يكبر أربعاء ويتشهّد مرتين. والشهادتان جميعا باسم الشهادة, 
وف آخره التكبير مرتان فقط مع التهليل الذي لم يقنزن به لفظ الشهادة. 

... وكما جمع بين التكبير والتهليل في الأذان جمع بينهما في تكبير 
الإشراف. فكان على الصفا والمروة, وإذا علا شرفاً في غزوة أو حجة أو عمرة 
يكبر ثلاث ويقول: , لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير, لا إله إلا الله وحده, صدق وعده. ونصر عبده؛ وأعت 
)١(‏ سورة النصرء الآية (7). 
(؟) صحيح البخاري (رقم:/1١8)»‏ وصحيح مسلم (رقم:5814). 


(9) سورة 5 الآية (هد). 
(؟) سورة الروم. الآية الاكعمطل) 


عا ا 


جنده؛ وهزم الأحزاب وحده , يفعل ذلك ثلاثاً.ء وهذا في الصحاح”'2, وكذلك 
على الدابة كبّر ثلاثاً وهذل ثلاثاً فجمع بين التكبير والتهليل, وكذلك حديث 
عدي بن حاتم الذي رواه الزمذي فيه أن البي ظِ قال له: ,, يا عدي ما يُفِرّك؟ 
فرك أن يقال: لا إله إلا الله. فهل تعلم من إله إلا الله؟ يا عدي ما يُفِرّك؟ 
بفِرُك أن يقال: الله أكبر فهل من شيء أكبر من الله , فقرن النبي َل بين 
التهليل والتكبير ا 

ثم إنّ أفضل هؤلاء الكلمات هو التهليل لاشتماله على التوحيد الذي هو 
أصل الإيمان, وهو الكلام الفارق بين أهل الجنة وأهل النار, وهو ثمن الجنة, ولا 
يصلح إسلام أحد إلا به ومن كان آخر كلامه لا إله إل الله دخل الجنة, ومنزلة 
التحميد والتسبيح منه منزلة الفرع من الأصلء فالتهليل أصل وما سواه فرع له 
وتابع, وهذا قال يله كما في الصحيحين من حديث أبي هربرة 45: الإيمان 
بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عسن 
الطريق)”*». فجعل ‏ صلوات الله وسلامه عليه - التهليل أعلا وأرفع شعب 
الإيمان, وفي المسند عن أبي ذر دونه قال: ,, قلت: يا رسول الله أفمن الحمسنات 
لا إله إلا الله؟ قال: هي أفضل الحسنات 2”00, والأحاديث في هذا المعنى كشيرة 
جدا, وقد تقدّم معنا جملة كبيرة منها. 


.)١١ 44 صحيح البحاري (رقم:/1/51ا١)) وصحيح مسلم (رقم:‎ )١( 
(؟) سنن الترمذي (5375م).‎ 
.)37037 - 7121/7 5( مجموع الفتاوى‎ )5( 


(54) صحيح البخاري (رقم:9)» وصحيح مسلم (رقم:50). 
5١‏ المسكك (ه/159). 


سام وات 


ولا يعارض هذا ما ثبت عن الي يِه أنه قال: ,, أفضل الكلام ما اصطفى 
الله لملانكته سبحان الله وبحمده ,!''؛ إذ لا يلزم منه - كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله - أن يكون أفضل مطلقا بدليل أن قراءة القرآن أفضل من 
الذكر. وقد نهى النبي يَيدٌ عنها في الركوع والسجود وقال: , إني نهيت أن 
أقرأ القرآن راكعا أو ساجداء أما الركوع ع فعظموا فيه الرب. وأما السجود 
اهدرف الدعاء شيل أن مهايا ا ار 

وها هنا أصل عظيم نبّه عليه شيخ الإسلام ‏ رحمه !لله - وهو أن الشيء إذا 
كان أفضل من حيث الجملة لم يجب أن يكون أفضل في كل حال ولا لكل أحد. 
بل المفضول في موضعه الذي شرع فيه أفضل من الفاضل المطلق. كماأت 
التسبيح في الركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن ومن التهليل والتكبير, 
والتشهد فى آخر الصلاة والدعاء بعده أفضل من قراءة القران. فالتفضيل 
مختلف باختلاف الأحوال فقول النبي يِه لل سئل أي الكلام أفضل؟ فقال: , 
سبحان ا لله وبحمده ,. هذا خرج على سؤال سائل. فربما علم النبي وَلِدٌ من 
حال السائل حالا خصوصة. 

وعلى كل فالتفضيل مختلف باختلاف الأحوال, وإن كان التهليل أفضل 
مطلقا والأحوال ثلاثة: حال يستحب فيها الإسرار ويكره فيها الجهر لأنها حال 
انخفاض كالركوع والسجود., فهنا التسبيح أفضل من التهليل والتكبير. 
وكذلك في بطون الأودية, وحال يستحب فيه الجهر والإعلان كالإشراف 
والأذان فهنا التهليل والتكبير أفضل من التسبيح. وحال يشرع فيه الأمران' ''. 

نسأل الله الكريم أن يوفقنا وجميع المسلمين لكل خير يحبه ويرضاه. وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


.)؟0091١ صحيح مسلم (, رقم‎ )١( 


(؟1) صحيح مسلم (رقم: 100 
59) انقلر: تجمواع الفتاوى لابن تيمية (4 55/1 -5373). 


فهرس المصادر والمراجع 

«الآداب: للبيهقي, تحقيق: نحمد عبد القادر أ“تمد عطاء دار الكتب 
العلمية, بيروت, لبنان, الأولى (5 +٠‏ ١ه).‏ 

٠الإحسان‏ في تقريب صحيح ابن حبان: لابن بَلبان, تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة (5 5١‏ ١ه).‏ 

.الأمهاء والصفات: للبيهقي, تحقيق: عبد ١‏ لله بن محمد الحاشدي» مكتبة 
السوادي جدة, الأولى (41 ١ه).‏ 

«أضواء البيان: للشيخ محمد الأمين الشنقيطي, عالم الكتب؛, بيروت. 

«البداية والنهاية: للحافظ ابن كثير, مكتبة المعارفة, بيروت, الثانية 
9590" اه). 

«بدائع الفوائد: لابن القيم, دار الكتاب العربي, بيروت. 

٠بصائر‏ ذوي التمييز: للفيروزأبادي, تحقيق: علي النجار, المكتبة 
العلمية. بيروت. 

«تفسير القرآن العظيم: لابن كثير. ط دار الشعبء, القاهرة. 

«تهذيب اللغة: لأبي منصور الأزهريء تحقيق: عبد السلام هارون؛ دار 
القومية العربية, القاهرة (5/١١ه).‏ 

«تيسير العزيز الحميد: للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهابء المكتب الإسلامي, بيروت (91١اه).‏ 

«جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري. دار الفكر (ه 5٠‏ ١ه).‏ 

«جامع العلوم والحكم: لابن رجب, تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة 
الرسالة, الثانية (5 55١‏ ١ه).‏ 

«جامع العلوم والحكم: لابن رجبء دار المعرفة بيروت. 

.الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي, دار الكتب العلمية» بيروت, الأولى 
(ل #٠١‏ ١اه).‏ 


متقيجات 


«جزء في تفسير الباقيات الصالحات: للعلائي: تحقيق: بدر الزمان محمد 
شفيع النيبالي» مكتبة الإبمان, الأولى (/401 ١ه).‏ 
«الحجة في بيان المحجة: للحافظ التميميء دار الراية الرياضء الأولى 


١١١51١اه).‏ 
«حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: ابي نعيم الأصبهاني, دار الكتاب 
العربي, لبنان. 


«الدرر السنية في الأجوبة النجدية: مطابع المكتب الإسلامي, بيروت. 

«الدعاء للطبراني: تحقيق: د. محمد سعيد البخاريء دار البشائر 
الإسلامية, بيروت, الأولى (/01 + ١اه).‏ 

«دقائق التفسير: لابن تيمية, تحقيق: د. محمد السيد الجليذ. مؤسسة 
علوم القرآن. دمشق بيروت. 

«دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: لد. ... : تعليق: د. عبد 
المعطي قلعجي, دار الكتب العلمية, بيروت, الأولى (© ٠54١م ١‏ 

«دلائل النبوة: لأبي القاسم التيمي: تحقيق: مساعد بن سم ' الراشد 
الحميد, دار العاصمة. 84١75١‏ ١ه).‏ 

«الرد على الجهمية: للدارمي, تحقيق: بدر البدر, الدار الساءسة, 
الكويت, الأولى (5 5٠‏ ١اه).‏ 

«سلسلة الأحاديث الصحيحة: للشيخ الألباني, مكتبة المعارف الرياض. 

«السنة: لابن أبي عاصم., ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة للشيخ 
الألباني؛ المكتب الإسلامي, بيروت ط؟ (85٠5١ه).‏ 

«السنن الكبرى: للنسائي, تحقيق: د عبد الغفار البسداري؛ وسيد 
كسرويء دار الكتب العلمية (بيروت).؛ 51١(‏ ١ه).‏ 

«السنن: لأبي داود, تحقيق: عزت عبيد الدعاس, دار الحديث (-تمص ‏ 
سورية). 

«السنن: لابن ماجه؛ تحقيق وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي, المكتبة 


لز . ١ا-‏ 


العلمية ربيروت). 

«السنن: للنزهمذيء دار الكتب العلمية (بيروت) (50/8 ١ه).‏ 

«السنن: للدراقطبي, عالم الكتب. بيروت لبنان. 

«السنن: للدراميء تحقيق: فواز زمرلي, وخالد السبع. دار الريان. 
الأولى زلا١٠:‏ ١اه).‏ 

«السنن: للنسائي, ط دار الرياك. 

«شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: لللالكاني؛ تحقيق: د. أحمد 
سعد حمدان, دار طيبة للنشرء الرايض. 

شرح صحيح مسلم: للنووي, دار الفكر. بيروت لبنان. 

والشكنه لابن أبي الدنياء تحقيق: بدر البدر. 

«صحيح البخاري: درا الكتب العلمية؛ بيروت. الأولى (517 ١ه).‏ 

«صحيح اجامع الصغير: للشيخ الألبانئ: المكتتب الإسلامي, الثانية, 
ركءةذه)). 

«صحيح سنن أبي داود: للألباني. نشر مكتب التربية العربي لدول 
الخليج: الرياض. 

«صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج, تقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, طّ 
دار الحديث. 

«الصلاة: لابن القيم. المطبعة السلفية: القاهرة, الخامسة (7959١اه).‏ 

«طريق الهجرتين : لابن القيم ؛ المطبعة السلفية ؛ القاهرة , الثالنة 
زم٠ءة#١اه).‏ 

«عدة الصابرين: لابن القيم. تحقيق: محمد عثمان الخشت, دار الكتاب 
العربي. الرابعة 5١١(‏ اه). 


«العظمة: لأبي الشيخ الأصبهاني, تحقيق: رضاء الله بن تحمد 
المبار كفوريء دار العاصمة, الرياضء الأولى +*٠/8(‏ ١ه).‏ 

هفتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ ابن حجير. دار المعرفة 
بيروت. 

«فضل التهليل وثوابه الجزيل: لابن البناء تحقيق: عبد الله بن يوسف 
الجديع. دار العاصمة؛ الرياض. الأولى 5٠5(‏ ١ه).‏ 

«الفوائد: لابن القيم, تحقيق: بشر محمد عيون, نشر مكتبة البيان, 
الأولى 5١/١‏ اه). 

«القاموس المخيط: للفيروزأبادي. مؤسسة الرسالة, بيروت الثانية 
و50٠5‏ أه). 

٠‏ كشف الأستار عن زواند البزار: للهيشمي. حقيق: خينب الرمق 
الأعظمي. مؤسسة الرسالة. 

٠كلمة‏ الإخلاص: لابن رجب»ء تحقيق: زهير الشاويش». المكتب 
الإسلامي, الخامسة (995١ه).‏ 

.مجمع الزوائند ومنبع الفوائد: للهيشميء دار الكتابء بيروت 
٠١ 70(‏ ١اه).‏ 

«مجموع الفتاوى: لابن تيمية؛ جمع وترتيب: عبد الرجمن بن محمد بن 
قاسم مكتبة المعارف الرباط. 

.مختصر العلو للعلي الغفار: للذهبي, اختصار: الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني؛ المكتب الإسلامي. بيروت. الأولى 5٠001‏ ١ه).‏ 

«المستدرك على الصحيحين: للحاكم النيسابوريء, دار الكتب العلمية. 

«المسنك: للإمام أححد بن حنبل» المكتب الإسلامي (بيروت). 
#٠86١‏ ذاه). 

«المسنك: للطيالسي, دار المعرفة, بيروت, ومكتبة المعارف بالرياض 


«المصنف: لعبد الرزاق» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء المكتب 
الإسلامي, بيروت لبنان. 

«المصنف: لابن أبي شيبة, تحقيق: كمال يوسف الحوت, دار التاج, 
بيروت لبنانت. 

«معارج القبول: للشيخ حافظ الحكمي, المطبعة السلفية. 

«المعجم الأوسط: للطبراني, تحقيق: طارق بن معوضء وعبد الحسن بسن 
إبراهيم, دار الحرمين, القاهرة. 

«المعجم الكبير للطبراني: تحقيق: مدي السلفي, دار إحياء التراث 
العربي, الثانية. 

«معجم مقاييس اللغة: لابن فارس, دار الكتب العلمية, إيران. 

«مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لابن هشام, دار الفكر بيروت. 

«مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة: لابن القيم, تحقيق: 
محمود حسن ربيع, مكتبة الأزهر, القاهرة, الثانية (/8 ١ه‏ ). 

«مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: لابن القيم, تحقيق: 
علي بن حسن ابن عبد الحميد, دار ابن عفان الخبر» الأولى (515 ١ه).‏ 

«مطالع السعد بكشف مواقع الحمد: لابن القيمء تحقيق: فهد العسكرء 

دار ابن خزبمة, الرياض, الأولى (5 54١‏ ١ه).‏ 


ات 


الموضوع الصفحة 
المقدمة 100000000 1 0 11111#1171أا707010: 
المبحث الأول: في ذكر النصوص الدالة على فضل هؤلاء الكلمات الأربع ..... ١١‏ 
المبحث الثاني: لا إله إلاّا لله. فضلها ومعناها وشروطها ونواقضها... ٠٠.‏ 
المطلب الأول: فضائل كلمة لا إله إلا ا لله 000000 
المطلب الثاني: مدلول ومعنى لا إله إلا ا لله ا 1 
المطلب الثالث: شروط لا إله إلآ ١‏ لله ااا 
المطلب الرابع: نواقض شهادة أن لا إله إلا ١‏ لله اط ا اس ل 
المبحث الثالث: في التسبيح فضله ومكانته ومدلوله عم 1 
المطلب الأول: فضل اله ا ا 2 
المطلب الثاني: تسبيحٌ جميع الكائنات لله 0 00 
المطلب الثالث: معنى الت ل او ال زقة 
المبحث الرابع: في الحمد. فضله وأنواعه ودلالته [ز[ [ [ [ 1 1 011 
المطلب الأول: فضلّ الحمد والأدلّة عليه 00 
المطلب الثاني: المواطن التي يتأكد فيها الحمد 08 00000110001 
المطلب الثالث: في بيان موجبات الحمد وأنواعه اماس يي ا 
المطلب الرابع: أفضلٌ صِيّغْ الحمد وأكملها م ا 1 
المطلب الخامس: تعريف الحمد, وبيان الفرق بينه وبين الشكر 4 


ان 


المبحث الخامس: في التكبير فضله ومعناه ل 010000 


المطلب الأول: فضل التكبير ومكانته من الدّين ا 
المطلب الثاني: في معنى التكبير وبيان مدلوله ز ز ز ز[ 1 271710 
الخاتمة: في بيان التلازم بين هؤلاء الكلمات الأربع 3711111 


فهرس المصادر والمراجع ا ل ل ا 
فهرس امحتويات ا م لام لامو و د ا 11 


